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 ɸداءإ

 .روحࡧأمىࡧاݍݰبʋبةࡧووالدىࡧالعزʈز.. إڲʄࡧ

ʄىࡧقرةࡧعيۚܢزوج.. إڲǿۘܢࡧالغاليةࡧوأبنا.  

  .أخوȖيࡧوأܵݰابࡧالفضيلةࡧوأساتذȖىࡧכجلاء.. وإڲʄࡧ

  /وأخصࡧبالذكرࡧصاحبࡧالرفعةࡧوالفضلࡧالعلامةࡧכستاذࡧ

  محمدࡧخلفࡧأحمدࡧاݍݨندىࡧכزɸرىࡧ،ࡧوالشيخࡧأبوࡧعبدࡧالرحمنࡧمحمدࡧطھ

  أɸدىࡧɸذاࡧالعمل،،،

  المؤلف                                                                              
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تميزت مصر بوجود العلماء فيها منذ الفتح الإسلامى وإلى يومنا هـذا،  
والعلماء المصريون كانوا حريصين دائما على العلم ومنهجه الدقيق، وكان من 
 كبار علماء الصحابة عبد االله بن عمرو بن العاص، الذى عاش ومات فى مصر،

االله مـن العابـدين    وتميز بدقة روايته للحديث النبوى الشريف، وكان عبـد 
الأتقياء، من أهل القرن الأول الهجرى، والربط بين العلم والتقوى نجده فى قوله 

  .»٢٨٢: البقرة» « بكل شىء عليمواتقوا االله ويعلمكم االله واالله«: تعالى
ا تقوى، وخوف فالعلم ليس مجموعة من المعلومات فحسب، بل هو أيض

ليس «: من االله ونية صادقة لنفع النفس، وكان سيدنا عبد االله بن مسعود يقول
، »حلية الأولياء، وصفوة الصـفوة «العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية 

وهو كلام يفتح آفاق البحث العلمى إلى أقصى الحدود، بحيث لا يكون هنـاك  
الأخلاقية على استعمال النتائج التى  قيد عليه، وفى نفس الوقت يضع الضوابط

  .»البحث العلمى، بحيث يكون نافعا للخلق، معمرا للكون توصلنا إليها من هذا
  

  عڴʄࡧجمعةࡧ: فضيلةࡧالدكتور                                      

  مفۘܢࡧالديارࡧالمصرʈة
  

لتى يكفى تاريخ كل فترة من حياة هذا المعهد الخالد، للتعريف بوظيفته ا
فى أيام خضـوعها لسـلطان    ته التى تبوأها من الأمةاستقر عليها، وبيان مكان

الدخلاء الواغلين عليها، فقد تقرر بحكم العرف والتقليـد وحكـم العقيـدة    
والسمعة أنه صوت الأمة الذى يسمعه الحاكم الدخيل من المحكومين، وأنه ملاذ 

  .اكمين الذين يدينون بعقيداوس الحفالقوة الروحية فى نفوس أبناء الأمة، وفى ن
  

  »عباسࡧمحمودࡧالعقاد«
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  :مقدمة

  
الإسلام والأزهر الشريف يربطان مصر بأنحاء العالم الإسلامي برباط 

صل بيننا وبين بلاد ت ةالمبارك قلعة، والالمتين وثيق هو رباط الإسلام القوي
وكفـى   ،ا والعالم بأسرهصل لضواحي أوربتحيث  ايرهغو فريقيةأفي كثيرة 

نـا  إخوانمـن   مسلم في العالم مليارأن ندرك أن العقيدة تربطنا بأكثر من 
 يعـد الجـامع   ..المسلمين الذين نبادلهم ويبادلوننا الإخاء والمحبة والتعاون

الإسـلامي عـبر   والعـالم  الأزهر أحد المساجد الجامعة التي عرفتها مصر 
وأعظمها إثارة للجـدل   اأعمقها تأثيرأوسع شهرة و، فكان الجامع تاريخال

  والخلاف
 طلاب والعلماء وعوام الناسولا يزال كعبةً يحج إليها ال الأزهر كان

، ولا يسـأم  بسون من نورهته، ويقعلمأقطار الأرض، ينهلون من كافة من 
وأعظم ما يدلنا على ما لهذا الجامع من مقام عظيم في ن من زيارته، الوافدو

ومن أقاصي الهند  ،إلى روسية من أواسط أفريقيةآثاره تد تم ،العالم الإسلامي
  .الأرض بعد المدنية من كمثل نوره ، لم ترإلى مراكش

مركز إشعاع روحي ينهض لتأدية رسالته النبيلة منارة ويعتبر الأزهر 
لاف والآلاف الآفتفيد منه شعوب العالم الإسلامي، كما يغترف من علومه 

تلك الفتاوى المعاصرة التي يتصدى لها بالإضافة إلى ، من الطلاب والباحثين
، ونذكر في هذا اال أيضاً جهود الـس الأعلـى للشـؤون    علماؤها
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حيـا االله  . ينداد علماؤهاالإسلامية، وما يبذله  الإسلامية في نشر المعرفة
 .شيخا ومشيخة الأزهر

الرابـع  إن تاريخ الأزهر هو تاريخ الثقافة الإسلامية منـذ القـرن   
، وإذا كانت مصر قد وضعتها الأقدار في هذا الموقـع  وحتي اليومالهجري 

مركز اتصال بين القارات، ترسل من كالخطير على خريطة العالم حيث تقع 
ن الأزهر قد إتى أنحاء العالم شرقية وغربية، فأشعتها الثقافية والحضارية إلى ش

ع عظيم الأثر في الفكـر  بدور رائ -ولا يزال يقوم  -ض في هذا المكان 
، يرسـل دعاتـه   في فكر متجدد وسـطي  الإسلامي، بل والفكر الإنساني

وقد وقف الأزهر ألف سـنة أو   وأفكاره في كل اتجاه ينشر العلم والمعرفة،
  والأفكار الفاسدة  ، يصارع الحوادثتزيد

هم شيوخ الأزهر رحمهـم االله   ،ومن هؤلاء نتكلم على جواهر منهم
االله ونفعنا به غلواء العالم  وا لنا إرثا عظيما من العلم نتحدىكوقد ترجميعا 

   .ببركام
  المؤلف  
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  :نبذةࡧتارʈخية

  

 ـ ٣٦١- ٣٥٩الجامع الأزهر أو جامع الأزهر الذى بنى سنة  / هـ
جد فى مصـر وأشـهرها فى العـالم    م، يعد من أهم المسـا  ٩٧٢-٩٧٠

م، عندما تم فتح مصر الإسلامى، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف عا
على يد جوهر الصقلى قائد المعز لدين االله أول الخلفاء الفاطميين بمصـر،  

/ هـ  ٣٥٩وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع فى شهر جمادى الأول سنة 
م فى إنشــاء الجــامع الأزهــر وأتمــه فى شــهر رمضــان ســنة ٩٧٠
 ـ٩٧٢/هـ٣٦١ و م، فهو بذلك أول جامع أنشىء فى مدينة القاهرة، وه

أقدم أثر فاطمى قائم بمصر، وقد اختلف المؤرخون فى أصل تسـمية هـذا   
رضـى  «الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تمينا بفاطمة الزهراء 

  .، وإشادة بذكراها العطرة»«بنت الرسول » االله عنها
كان الأزهر جامعا ومدرسة لتخريج الدعاة الفـاطميين، ليروجـوا   

الـذى كـان مـذهب     »الشيعة السـبعية «عيلى الشيعى سماللمذهب الإ
شـعبان   ١١الفاطميين آنذاك، وكان بناؤه فى أعقاب فتح جوهر لمصر فى 

 ١٧م، حيث وضع أساس مدينة القـاهرة فى  ٩٦٩يوليو / هـ٢٥٨سنة 
هـ، لتكون العاصمة ومدينة الجند غربى جبل المقطـم،  ٣٥٨شعبان سنة 

زهـر فى  االله وحجر أساس الجامع الأووضع أساس قصر الخليفة المعز لدين 
  م٩٧٠/هـ٣٥٩رمضان سنة ١٤
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شهد الأزهر أول حلقة درس تعليمى عندما جلس قاضى القضاة أبو 
م، ليقـرأ  ٩٧٥أكتوبر / هـ٣٦٥الحسن على بن النعمان فى شهر صفر 

ثم قام الوزير يعقوب بن كلـس الفـاطمى   . مختصر أبيه فى فقه آل البيت
للتدريس وأجرى عليهم رواتب مجزية، وأقام لهـم   بتعيين جماعة من الفقهاء

وكان يطلق عليهم ااورون، وذا اكتسب . دورا للسكن بجوار المسجد
الأزهر لأول مرة صفة العلمية باعتباره معهدا للدراسة المنظمة، فشهد إقبالًا 
وازدحم بالعلماء والدارسين، وبحلقات العلم التى كان تضم العلوم الشرعية 

غوية من فقه وحديث وآداب وتوحيد ومنطق وعلم الكلام وعلم الهيئة والل
وكان الطالب يلتحـق   .والفلك والرياضيات، كالحساب والجبر والهندسة

بالأزهر بعد أن يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ القـرآن،  
 ـ  ن دون التزام بسنن معينة، ليتردد على حلقات العلماء ويختار ما يريـد م

  .علماء القائمين على التدريسال
وسطية فى العالم، الويعد الأزهر من أكبر وأقدم المؤسسات الإسلامية 

ولقد حافظ على ريادته ورسالته المعتدلة ودوره العالمى طوال أكثر من ألف 
سلامية عام، وأن هذا الإرث التاريخى جعل من الأزهر أكبر وأهم مرجعية إ

  .فى العالم
الشريف عبر تاريخه بالعديد من الأسماء والرمـوز   ولقد ارتبط الأزهر

التى قامت على أكتافها رسالة الجامع الكبير السياسية والعلمية والدعويـة  
االله الشرقاوى الشافعى، الـذى سـاند    والفكرية، ومن بينهم الشيخ عبد

المشروع الإصلاحى لعلى بك الكبير فى أواخر القرن الثامن عشر، والشيخ 
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ذى قاد ثورات القاهرة ضد الحملة الفرنسـية فى  لالعطار احسن بن محمد 
أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشـر، والشـيخ سـليم    
البشرى، والشيخ محمد مصطفى المراغى، والشيخ ادد محمود شـلتوت،  

الحليم محمود والشيخ جاد الحق على جاد الحق، والدكتور  والدكتور عبد
  .الدكتور أحمد الطيبد طنطاوى، ومحمد سي

يشرف على  ينتخب من بين كبار العلماء ناظروكان النظام المتبع أن 
فقد أنشىء منصب . شئونه منذ إنشائه إلى آخر القرن الحادى عشر الهجرى

شيخ الجامع الأزهر فى عهد الحكم العثمانى، ليتولى رئاسة علمائه، ويشرف 
ظام بالأزهر، ويختص بإصدار على شئونه الإدارية، ويحافظ على الأمن والن

الفتوى للعامة والخاصة، إلى أن جاء الخديوى عباس حلمى الثانى، وفصـل  
الإفتاء عن الأزهر، وكان الشيخ محمد عبده هو أول من تولى الإفتاء سنة 

م، وهناك تاريخ طويل إذا ١٩٠٥م، قبل أن ينتقل إلى رحمة به سنة ١٨٩٩
تى فضيلة الشيخ على جمعة المفـتى  بدأنا من فضيلة الشيخ محمد عبده، وح

مفتيا، فبعد الشـيخ   ٢٠م إلى اليوم، فيها ١٨٩٩السابع عشر، من سنة 
محمد عبده، كان هناك الشيخ عبد القادر الرافعـى، ثم الشـيخ بكـرى    
 الصدفى، ثم الشيخ محمد بخيت المطيعى، ثم الشيخ البرديسى، ثم الشيخ عبد

يد سليم، الذى أصبح بعد ذلـك شـيخا   ا الرحمن قُراعة، ثم الشيخ عبد
للأزهر، ثم الشيخ حسنين محمد مخلوف، ثم أتى الشيخ عـلام نصـار، ثم   
الشيخ حسن مأمون، الذى أصبح بعد ذلك شيخا للأزهر، ثم الشيخ محمد 
هريدى، ثم الشيخ محمد خاطر، ثم الشيخ جاد الحق على جاد الحق، الذى 

اللطيف حمـزة، ثم الشـيخ    خ عبدأصبح بعد ذلك شيخا للأزهر، ثم الشي
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يخا للأزهـر،  الدكتور محمد سيد طنطاوى، الذى أصبح بعد ذلك أيضا ش
  .ثم الشيخ على جمعة

هذه الكوكبة من العلماء فى مشيخة الأزهر الشريف فى مصر هـم  
جوهر العالم الإسلامى، يعرف لهم فضلهم بما قدموه من فكـر إصـلاحى   

العالم والمسلمين صاحبة العطاء فى مصـر   وتجديدى، سواء فى الأزهر منارة
فى مدح الأزهر والمؤسسة وتنا ما تغنى به عدد من الشعراء، ولا يف، والعالم
  :قال شوقى :الدينية

  

  قُم فى فَم الدنيا وحى الأزهـرا 
 ـلتهر إن فصواجعل مكان الد  
  واذكره بعد المسجدين معظمـا 

  اخش مليا واقض حـق أئمـة  و
  الملـوك جلالـة   كانوا أجلَّ من

 مالمخاوف كان فيه جنـا زمن  
  من كلّ بحر فى الشريعة زاخـرٍ 
  حذو عصـابة مفتونـة لا تحد  
  ولو استطاعوا فى اامع أنكروا
  من كلّ ماضٍ فى القديم وهدمـه 
  وأتى الحضارة بالصـناعة رثَّـةً  
  ا أفنى القُـرون جـدارهيا معهد  
  وأتى الزمانُ عليه يحمـى سـنة  

  وانثر على سمع الزمـان الجـوهرا    
  ه خـرز السـماء الـنيرا   حفى مد

ــبرا  ــة مك ــاجد االله الثلاث   لمس
  أبحـرا  اومـاجو  طلعوا به زهـرا 

  وأعز سـلطانا وأفخـم مظهـرا   
  حرم سـلطانا وأفخـم مظهـرا   
  ويريكه الخلق العظـيم غضـنفرا  

 كـرا نيجدون كل قديم شـىء م  
  مات مـن آبـائهم أو عمـرا    نم

ــرا   ــة قص ــدم للبناني   وإذا تق
  والعلـم نـزرا والبيـان مثرثـرا    
  وطوى الليالى ركنـه والأعصـرا  

  شـعرا ويذود عن نسك ويمنـع م 
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  ين انتمــى ينبوعــهفى الفــاطمي
  عين من الفُرقان فـاض نميرهـا  
  ما ضرنى أن ليس أفقك مطلعـى 
  لا والذى وكل البيان إليـك، لم 
  لما جرى الإصلاح قُمت مهنئًـا 
  نبأ سرى فكسا المنـارة حـبرةً  
  وسما بأروقـة الهُـدى فأحلَّهـا   
  ومشى إلى الحلقات فانفجرت له
  حتى ظننـا الشـافعى ومالكًـا   

  عتيـق مثابـةً  إن الذى جعل ال
ــا ــا ومجاني ــه مناهلً   العلــم في
  حـديثكم يا فتية المعمور سـار  
  المعهد القُدسـى كـان نديـه   
  ولدت قضـيتها علـى محرابـه   
  وتقدمت تزجى الصفوف كأنها
  هزوا القرى من كهفها ورقميها
  الغافل الأُمي ينطـق عنـدكم  
  يمسى ويصبح فى أوامـر دينـه  
  لو قُلتم اختـر للنيابـة جاهلًـا   
  ذُكر الرجال لـه فألَّـه عصـبة   
  آباؤكم قـرأوا عليـه ورتلَّـوا   

  عذب الأصول كجدهم متجـرا 
  وحيا من الفصحى جرى وتحـدرا 
  وعلى كواكبه تعلمـت السـري  
  أك دون غايات البيـان مقصـرا  
  باســم الحنيفــة بــالمزد مبشــرا
  وزها المُصلى واسـتخف المنـبرا  
  فرع الثُريا وهى فى أصل الثـرى 
  حلقًا كهـالات السـماء منـورا   
  وأبا حنيفة وابن حنبـل حضـرا  

  عل الكنـانى المُبـارك كـوثرا   ج
  يأتى له النـزاع يبغـون القـرى   
  نــدا بــأفواه الركــاب وعنبــرا
ــا لــدائرة الــبلاد ومحــورا   قُطب
  وحبت به طفلًا وشـبت مصـرا  

  فى يدها اللواءُ مظفَّـرا » جاندرك«
  أعصاب القُرى -لعمر االله  -أنتم 

ــررا   ــرددا ومك ــاء م   كالببغ
  اوأمور دنيـاه بكُـم مستبصـر   
ــرا  ــاقلا لتخي ــة ب   أو للخطاب
  منهم وفسـق آخـرين وكفَّـرا   
  بالأمس تاريخ الرجـال مـزورا  
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  حتى تلفَّت عن محـاجر رومـة  
  ودعــا لملخــوق وألّــه زائلًــا
  وتفيئوا الدستور تحـت ظلالـه  
  لا تجعلوه هوى وخلُقًـا بيـنكم  
  اليوم صرحت الأمور فـأظهرت 
  قد كان وجه الرأى أن نبقى يدا
  فإذا أتتنـا بالصـفوف كـثيرة   

  رف كلُّ مكابرٍغضبت فغض الط
  لم تلق إصلاحا يهـاب ولم تجـد  
  حظ رجونا الخـير مـن إقبالـه   
ــا ــأت درجا ــة هي   دار النياب
  الصارخون إذا أسيء إلى الحمى
  لا الجاهلون العاجزون ولا الألى

  

  فرأى عرابى فى المواكـب قَيصـرا  
  وارتد فى ظُلم العصور القهقـرى 
  كنفا أهش من الريـاض وأنصـرا  
  ومجـر دنيــا للنفـوس ومتجــرا  
  ما كان من خدع السياسة مضمرا
ــرا ــرى وراء جنودهــا إنكلت   ون

  ف واحد لـن يكسـرا  جئنا بص
  يلقاك بالخـد اللطـيم مصـعرا   
  من كُتلة ما كـان أعيـا ملنـرا   
  عاث المُفرق فيـه حـتى أدبـرا   
  فليرق فى الدرج الذوائب والـذرا 
  والزائرون إذا أغير على الشـرى 
  يمشون فى ذهب القيـود تبختـرا  

  
 .      
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»١«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧاݍݵراءۜܢ
  أولࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  
االله بن علـى الخراشـى    االله محمد بن جمال الدين عبد د أبو عبدول

قريتـه   ، وسمى بالخراشى نسبة إلى»م١٦٠٠١/هـ١٠١٠«المالكى سنة 
  .ركز شبراخيت، بمحافظة البحيرةالتى ولد ا، قرية أبو خراش، التابعة لم

تلقى الشيخ تعليمه على يد نخبة من العلماء والأعـلام فى عصـره،   
االله بن على الخراشـى   ى يد والده الشيخ جمال الدين عبدحيث تتلمذ عل

الذى غرس فيه حبا للعلم وتطلعا للمعرفة، كما تلقى العلم على يد الشيخ 
تلقى  -الشيخ اللقانى ووالده الخراشى  -العلامة إبراهيم اللقانى، وكلاهما 

معارفه وروى عن الشيخ سالم السنهورى عن النجم الغيطى عـن شـيخ   
بن حجر العسـقلانى بسـنده عـن    زكريا الأنصارى عن الحافظ  سلامالإ

البخارى، وتلقى أيضا العلم على أيدى الشيخ الأجهورى، والشيخ يوسف 
المعطى البصير، الشيخ ياسين الشامى، وغيرهم من  الغليشى، والشيخ عبد

سار على خطواته حتى توفـاه   العلماء والمشايخ الذين رسموا لحيام منهجا
  .االله

االله الخراشى علوم الأزهـر المقـررة    وقد درس الشيخ محمد بن عبد
التفسير والحديث، والتوحيد، والتصوف، والفقه، وأصـول  : حينئذ مثل

الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والعروض، والمعـانى والبيـان،   



٢٠ 
 

والبديع والأدب، والتاريخ، والسيرة النبوية، وأيضا درس علوم المنطـق،  
والميقات، ودرس أمهات الكتب فى كل هذه العلوم السالفة الذكر والوضع 

وقد ظـل الشـيخ عشـرات    . على أيدى شيوخ عظماء بعلمهم وخلقهم
السنين يعلم ويتعلم، ويستفيد من العلم والعلماء، وظل يروى طيلة حياته 

يقع بين يديه وتقـع   شرح ويعلق على كل مايويروى عنه، وبات يضيف و
اد بلسانه وقلمه جمهرة كبيرة من العلماء، الـذين كـانوا   فأفعليه عيناه، 

  .يعتزون به وبالانتماء إليه، والنهل من علمه الغزير، ومعرفته الواسعة
  :امࡧرحمھࡧاللهتلاميذࡧלم

وقد تخرج على يديه جماعة كثيرون، حتى وصل ملازموه نحو المائـة  
نى، وشمس الـدين  أحمد اللقانى، ومحمد الزرقانى، وعلى اللقا: منهم الشيوخ

اللقانى، وداود اللقانى، ومحمد النفـراوى، والشـيخ أحمـد النفـراوى،     
والشبراخيتى، وأحمد الفيومى، وإبراهيم الفيومى، وأحمد المشرفى، والعلامة 

، »الذى تولى مشيخة الأزهر وأصبح رابـع المشـايخ  «عبد الباقى القلينى 
، والعلامة شمس الـدين  حامد الدمياطى والشيخ على ادولى، والشيخ أبو

البصير السكندرى، وأبو العباس الديربى صاحب المؤلفات القيمة والعديدة، 
وتتلمذ على يديه الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومى الذى أصـبح شـيخا   
للأزهر، وكل هؤلاء المشايخ الذين تتلمذوا على يديه، حملوا لواء العلـم  

  .لوف من طلاب العلم والمعرفةالأ والمعرفة من بعده، وتتلمذ على أيديهم
متواضعا عفيفًا، واسع الخلق، كـثير الأدب   ي،وكان الشيخ الخراش

والحياء، كريم النفس، حلو الكلام، يسخر نفسه لخدمة النـاس وقضـاء   
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م، قـال عنـه   أسع الصدر، رحب الأفق لا يمل ولا يحاجام بنفسه، واس
التى جعلها على شـرحه  الشيخ على الصعيدى العدوى المالكى فى حاشيته 

هو العلامة الإمام والقدوة الهمام، شيخ المالكية شـرقًا  «: الصغير لمتن خليل
وغربا، قدوة السالكين عجما وعربا، مربى المريدين، كهـف السـالكين،   

انتهت إليه الرياسة فى مصر حتى إنه . االله بن على الخراشى سيدى أبو عبد
طلبة طلبته، وكان متواضعا، عفيفًا، واسع لم يبق فى آخر عمره إلا طلبته، و

الخلق، كثير الأدب والحياء، كريم النفس، جميل المعاشرة، حلو الكلام، كثير 
الشفاعات عند الأمراء وغيرهم، مهيب المنظر، دائـم الطهـارة، كـثير    

لـه وملبسـه   آام، زاهدا، ورعا، متقشفًا فى مالصمت، كثير الصيام والقي
وكان لا يصلى الفجر صيفًا ولا شـتاء إلا بالجـامع    مفرشه وأمور حياته،

الأزهر، ويقضى بعض مصالحه من السوق بيده، وكذلك مصلحة بيتـه فى  
ما ضبطنا عليه ساعة هو فيها غافل عـن  ": ويقول عنه من عاشره. مترله

مصالح دينه أو دنياه، وكان إذا دخل مترله يتعمم بشملة صوف بيضـاء،  
سؤال سائل، لازم القراءة لاسيما بعـد شـيخه    وكان لا يملُ فى درسه من

وكان يقسم متن خليـل فى  . البرهان اللقانى، وأبى الضياء على الأجهورى
فقه المالكية إلى نصفين، نصف يقرؤه بعد الظهر عند المنبر فيها، وكانـت  
الهدايا والنذور تأتيه من أقصى بلاد المغرب، وغيرها من سائر البلاد، فـلا  

  .»يتصرفون فيهاا، بل كان يعطيها لمعارفه والمقربين منه يمس منها شيئً
لقد صيت الإمام رحمه االله صيته بين العامة والخاصة، فكان الحكـام  
يقبلون شفاعته، وكان الطلبة يقبلون على دروسه وينهلون مـن معارفـه   
الفياضة التى لا تنضب، وكان العامة يفدون إليه لينالوا من كرمه ويهتدون 
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هو الإمام العلامة والحبر الفهامة، شـيخ  : قال عنه الجبرتى. قهبعلمه وخل
الإسلام والمسلمين ووارث علوم سيد المرسلين، وقد ذاعت شهرته أيضا فى 

 ـالبلاد الإسلامية حتى بلغت بلاد المغرب وأواسط أفريقيا حـتى نيجير  ا، ي
وبلاد الشام والجزيرة العربية واليمن، وقد مكّن الشيخ من بلـوغ هـذه   

. الشهرة انتشار طلابه وكثرم فى أقطار عديدة، واشتهاره بالعلم والتقوى
الإمام الفقيـه ذو العلـوم الوهبيـة    «:  سلك الدررفىوقال عنه المرادى 

والأخلاق المرضية، المتفق على فضله، وولايته، وحسن سيرته، واشتهر فى 
عبر مـن  أقطار الأرض كبلاد المغرب، والشام، والحجاز، والروم، وكان ي

  .»لكل طالب، إيثارا لوجه االله كتبه، ومن خزانة الوقف بيده
  :مؤلفاتھ

كان الإمام رحمه االله متبحرا فى العلوم، واسع العلم متنوع الثقافـة،  
وخاصة فى تفسير القرآن الكريم، وفى الفقه على مذهب الإمام مالك بـن  

ؤلفاتـه الـتى   أنس رضى االله عنه، لذا ترك مكتبة عربية وإسلامية ثريـة بم 
  :امتلأت باللآلىء والجواهر، قلما يوجد لها مثيل، ومن كتبه

  . رسالة فى البسملة، وهو شرح لهذه الآية الكريمة -١
  .الشرح الكبير على متن خليل، فى فقه المالكية، فى ثمانية مجلدات -٢
  الشرح الصغير لمختصر خليل على متن خليل أيضا، فى أربعة مجلدات، -٣
ى الرغبة فى حل ألفاظ النخبة، وهو شرح لكتاب نخبـة الفكـر   منته -٤

  .للعلامة ابن حجر العسقلانى، فى مصطلح الحديث
  .الفرائد السنية فى حل ألفاظ السنوسية، فى التوحيد -٥
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الأنوار القدسية فى الفرائد الخراشية، وهو شرح للعقيدة السنوسـية   -٦
  .»أم البراهين«الصغرى، المسماة 

المنطق، وهو من أشـهر  على شرح الشيخ على إيساغوجى فى حاشية  - ٧
  .كتب المنطق

كان الإمام رحمه االله أول من تولى منصب شيخ الأزهر، ونال هـذا  
مشـيخة الأزهـر سـنة     رة واستحقاق، فقد ولى الشيخالمنصب عن جدا

م، وكان عمره وقتذاك حوالى ثمانين عاما، واستمر ١٦٧٩ -هـ ١٠٩٠
  .م١٦٩٩/ هـ١١٠١االله تعالى سنة  هفى المشيخ حتى توفا
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»٢«  

  الشيخࡧכمامࡧإبراɸيمࡧال؄فماوى 
  ثاɲىࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  

ولد الإمام إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد، برهان الدين 
البرماوى، الأزهرى الشافعى الأنصارى الأحمدى، فى قرية برما التابعة حاليا 

وقد انتقل الإمام البرمـاوى إلى  . ا بمحافظة الغربية، وإليها نسبطنط لمركز
القاهرة فى صغره، والتحق بالأزهر الشريف ليدرس علوم اللغـة العربيـة   
والشريعة على أيدى كبار علماء عصره، كالشـيخ الشـمس الشـوبرى    

، ولكنـه لازم  »تلميذ الشيخ الخراشـى «والمزاحى والبالى والشبراملسى 
شيخ أبى العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبيـة،  دروس ال

الذى احتفى بالبرماوى لما رأى من نبوغه، مما جعل البرمـاوى يتصـدى   
  .ليوبىللتدريس والجلوس مكان أستاذه الشيخ الق

الشيخ العجلونى، والشيخ على بن : وكان من تلاميذ الإمام وأبرزهم
الذى تولى مشيخة الأزهر «سى الفيومى المرحومى، والشيخ إبراهيم بن مو

  .وغبرهم» لسادس فى ترتيب المشيخةفيما بعد، وكان ا
  :مؤلفاتھ

ترك الأمام رحمه االله عدة مؤلفات فى الحـديث، وفقـه الشـافعية،    
حاشية على شرح الشيخ يحـيى  : والفرائض، والمواريث، والتصوف، منها

الحديث، حاشية علـى   القرافى لمنظومة ابن فرح الإشبيلى فى علم مصطلح
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فى الفقه الشافعى، حاشية على شـرح السـبط   » الغزى«شرح ابن قاسم 
على الرحيبة فى الفرائض، الميثـاق  » هـ٩٠٧وهو الماردينى المتوفى سنة «

والعهد فيمن تكلم فى المهد، رسالة فى الـدلائل الواضـحات فى إثبـات    
  .»صوف والتوحيدوهى فى الت«مات الكرامات، والتوسل بالأولياء بعد الم

 ـ١٠١١وتولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر سنة  م، ١٦٩٠ ـه
هـا حـتى تـوفى سـنة     وهو بذلك ثانى من ولى مشيخة الأزهر، وظل في

  .م١٦٩٥/ هـ١١٠٦
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»٣«  

  لɴشرȖىالشيخࡧלمامࡧمحمدࡧا
  ثالثࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  
ابعة حاليا لمركز ولد الإمام محمد النشرتى المالكى فى بلدة نشرت، الت

  .خ الحالية، ونسب إلى هذه القريةقلين بمحافظة كفر الشي
انتقل النشرتى من بلدته إلى القاهرة فى صباه ليلتحق بالأزهر، وتفوق 
فى دراسته، ليتصدى فيما بعد للتدريس وتصدر حلقات الدرس، حتى اختير 

  .م، بعد وفاة الشيخ البرماوى١٦٩٥/هـ١١٠٦شيخا للأزهر سنة 
تزعم النشرتى علماء المالكية فى عصره، ولم يتوقف عن التدريس حتى 

هر وانشغل بأعباء المشيخة، التى ظل فيها أربعـة  زبعد أن تولى مشيخة الأ
  .عشر عاما لم يتوقف خلالها عن التدريس

: تتلمذ على يد الإمام جموع كثيرة من طلبة العلم، كان من أبـرزهم 
 الديربى الشافعى الأزهرى، الشـيخ عبـد   الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر

 ـ   افعى الحى زين العابدين، الشيخ أحمد بن الحسن الكريمـى الخالـدى الش
  .، وغيرهم»الشهير بالجوهرى«

طلاع على المراجع والمصـادر  بالبحث والا؛ أما عن مؤلفات الإمام
التاريخية لم نعثر على أى مؤلفات للإمام، إذ اكتفى الإمام بتدريس الكتـب  

  .عروفة فى عصره، خاصة التى كانت فى المذهب المالكىالم
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تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر بعـد وفـاة الشـيخ إبـراهيم     
  .هـ١١٢٠عاما، حتى وفاته سنة  ١٤البرماوى، وامتدت مشيخته للأزهر 
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»٤«  

  الشيخࡧלمامࡧعبدالباࡪʄࡧالقليۚܢ
  معࡧכزɸرراȊعࡧشيوخࡧاݍݨا

  
عبد الباقى القلينى فى قرية قلين، التابعة حاليا لمركز كفـر   ولد الإمام

ولم نقف على تاريخ ميلاده لعدم انتظـام النـواحى   . الشيخ، وإليها نسب
  .وقت، وعدم الاهتمام ذه الأمورالإدارية فى ذلك ال

فى طلب العلم  انتقل الإمام إلى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر، وجد
وق على أقرانه ور أساتذته، إذ تعلم على يد شيوخ وكبار والمعرفة حتى تف

علماء الأزهر، وكان من شيوخه الشيخ البرمـاوى والشـيخ النشـرتى    
  .»وكلاهما سبقه فى مشيخة الأزهر«

الشيخ محمد : ومن أبرز تلامذة الإمام رحمه االله الذين ذكرهم الجبرتى
 ـ ه طلبتـه إلى العنايـة   صلاح البرلسى، وكان الإمام رحمه االله يعتنى بتوجي

والغوص فيها، والبحـث فى   - كتب التراث -والاهتمام بالكتب القديمة 
ى لعا من كنوز ومعارف، وكان يساعدهم أمهات الكتب لاستخراج ما فيه

ى لإيضاح فهم ما صعب عليهم فهمه فى تلك الكتب، ويملى عليهم الحواش
  .الغوامض وتبسيط المعقد

  .ى مصنفاتلا تعرف للإمام أ :فاتھمؤل
م، ١٧٠٩/ هــ  ١١٢٠تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر سنة 

بعد وفاة شيخه النشرتى، وبعد أن خاض تلاميذه وزملاؤه صراعا عنيفًا من 
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أجل توليته المنصب، ولم يشترك القلينى فى هذا الصراع من قريب أو مـن  
ذه وزملاؤه بل اشترك فيه تلامي - لوجوده بعيدا عن القاهرة آنذاك - بعيد

وقد ظل . المقربون الذين كانوا يرون أنه الأحق بولاية هذا المنصب الجليل
  ..القلينى فى هذا المنصب حتى وفاتهالشيخ 

لا يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاة الإمام، ولم يرد ذكر بـذلك  
  .جميع الكتب التى تناولت ترجمتهفى 
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»٥«  

  مدࡧش؇نالشيخࡧלمامࡧمح
  يوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرخامسࡧش

  
كـز رشـيد   رم محمد شنن المالكى، فى قرية الجدية التابعة لمولد الإما

 ـ  يد، سـنة  بمديرية البحيرة، وهى قرية تقع على الضفة الغربية لفـرع رش
  .م تقريبا١٦٥٦/ هـ ١٠٥٦

ونشأ الإمام رحمه االله فى قريته، وفيها حفظ القرآن الكريم، ثم انتقـل  
لجامع الأزهر، لاستكمال علومه الدينيـة، وليتلقـى   إلى القاهرة والتحق با

العلوم على يدى شيوخه وعلمائه الأجلاء، واجتهد الإمـام رحمـه االله فى   
  .تى بلغ مترلة العلماء وذاع صيتهتحصيل العلم ونبغ فيه، ح

كان الإمام رحمه االله غزير العلم وواسع الإطلاع، مجتهدا، من كبـار  
الكية فى زمانه، وكان واسع الثـراء، ويـذكر    الفقهاء وعلما من أعلام الم

الجبرتى أنه ترك لابنه ثروة طائلة من الذهب والفضة والأملاك والضـباع  
والأطيان، وكان له مماليك وعبيد وجوار، ورغم ذلك لم تصرفه أمواله عن 

  .طلاع على التراثابعة تلاميذه والاتحصيل العلم ومت
مد الجداوى وصيا على ابنـه  وقد أقام الشيخ شنن صديقه الشيخ مح

موسى، وذلك قبيل وفاته، وقام الجداوى بحراسة هذه الأموال على خـير  
وجه، وسلمها إلى موسى ابن الشيخ شنن بعد بلوغه سن الرشد، ولم يمض 
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حتى بدد الابن ثروة أبيه جميعها رغـم   -كما ذكر الجبرتى  - وقت طويل
  .قيراعد كل هذا الثراء مدينا فضخامتها، ومات ب

  :توليھࡧالمشيخة

 الشيخ أحمد النفراوى أثناء مشيخة الشيخ عبد الباقى القلينى، مما لىتو
مد شنن المشيخة، إذ كـان  دعا شيوخ الأزهر للإجماع على تولية الشيخ مح

هم الأقطاب الثلاثة فى ذلك العصر،  ..وشنن ،والقلينى ،النفراوى :ثلاثتهم
المشيخة لا تخرج إلا منـه  لذى كانت وكان جميعهم على المذهب المالكى، ا

  .غالبا
بعـد أن   وفى أيام مشيخة الشيخ شنن، جرى ترميم الجامع الأزهر،

  .أصاب التصدع بعض جدرانه
  :مؤلفاتھ

اكتفى الشيخ شنن بتدريس المؤلفات المعروفة فى عصره، وانشغل عن 
  .لكتابةا

هــ  ١١٣٣عين من عمره سـنة  توفى الشيخ شنن وقد ناهز السب
  .م١٧٢٠/
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»٦«  

  الشيخࡧלمامࡧإبراɸيمࡧبنࡧمو؟ۜܢࡧالفيومى 
  سادسࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  

هـ ١٠٦٢دينة الفيوم عام ولد الإمام إبراهيم بن موسى الفيومى بم
  .م١٦٥٢-

وانتقل الإمام رحمه االله إلى القاهرة بعد أن حفظ القرآن الكـريم فى  
الـتعلم والمعرفـة،   صغره، للدراسة فى الأزهر، إذ كان الإمام مولعا بحب 

فتلقى العلم على يد عدد من كبار شيوخ عصره، منـهم الشـيخ محمـد    
الخراشى، أول شيوخ الجامع الأزهر، الذى قرأ الفيـومى علـى كتـاب    

االله بن زيد القيراونى وشرحها، معيدا لها، وإذ تأثر بـه   لأبى عبد» الرسالة«
  .علما غزيرا وتجربة كبيرة ثريةولازمه، إذ أعطاه 

برز الإمام رحمه االله فى علم الحديث، الذى أخذه عن عدد من علمائه 
البارزين فى ذلك العصر، ومن بينهم الشيخ يحيى الشهاوى، وعبد القـادر  

ثانى شيوخ الأزهر « الرحمن الأجهورى، وإبراهيم البرماوى  الواطى، وعبد
  .، ومحمد الشرنبابلى، وغيرهم من الشيوخ والعلماء»الشريف

الشراملسـى،  : الإمام بقية العلوم علـى يـد الشـيوخ    كما أخذ
والزرقانى، والشهاب أحمد الشبيشى، والغرقاوى، وعلى الجزاريلى الحنفى، 

ث، وعلـم  وغيرهم، وكان الإمام متبحرا فى علوم اللغة، وعلـوم الحـدي  
  .الصرف
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  :تلاميذه

من كل مكان وأصـبح لـه    لما ذاع صيت الإمام التف حوله الطلبة
هبة فذة فى التـدريس، وقـد انتـهج فى    ون، إذا كان ذا مودطلاب ومري

: أسلوبه ج شيخه الخراشى، وكان من تلاميذ الإمام رحمه االله كـل مـن  
الشيخ محمد بن عيسى بن يوسف الدمياطى الشافعى، الـذى درس علـى   
الشيخ الفيومى علوم المنطق والفلسفة والفقه المالكى، الشيخ الصالح على 

م االله الصـعيدى العـدوى   ، والشيخ على بن أحمد بن مكرالفيومى المالكى
  .المالكى

  :منࡧمؤلفاتھࡧرحمھࡧالله

، فى جزئين »فى فن الصرفالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية «شرح 
  .كبيرين

  :توليھࡧالمشيخة

تولى الشيخ الإمام مشيخة الأزهر بإجماع الشيوخ، بعد وفاة الشـيخ  
 ـ١٧٢٠/هـ١١٣٣محمد شنن سنة   ا حـتى وفاتـه، عـام    م، وظل

م، وكان آخر من ولى المشيخة من المالكية بعد أن ظل ١٧٢٤/هـ١١٣٧
  .نصب فى المالكية طيلة نصف قرنالم
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»٧«  

  الشيخࡧלمامࡧعبدࡧاللهࡧالش؄فاوى ࡧ
  ساȊعࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرࡧ

  

ولد أبو محمد جمال الدين عبد االله بن محمد بن عامر بن شرف الدين، 
  .م١٦٨١/هـ١٠٩٢سنة : هـ، وقيل١٠٩١سنة  الشبراوى الشافعى

نشأ الإمام رحمه االله بالقاهرة، والتحق بالأزهر الشريف، وتتلمذ على 
، ونـال إجازتـه وهـو دون    »الشيخ الأول للأزهر«يد الإمام الخراشى 

العاشرة، ومن أساتذته المرموقين العلامة الأديب الشاعر الشـيخ حسـن   
ين فى زمنه، وقد تأثر بأدبه الإمام رحمـه  البدرى، وكان من الشعراء الممتاز

االله، كما أنه تتلميذ عليه فى علم الحديث، وتلقى الفقه عن العلامة الشيخ 
الشـيخ  : شهاب الدين أحمد بن محمد الثحلى الشافعى المكى، ومن شيوخه

الرازق الزرقانى، والشـيخ   خليل بن إبراهيم اللقانى، والشيخ محمد بن عبد
  .الشيخ عبد االله بن سالم البصريأحمد النفراوى، و

الشيخ الإمام الفقيه الفرضى صالح بن حسـن  : ومن أعلام شيوخه
شمس الدين الشرنبلالى شيخ مشايخ : البهوى، كما أخذ عن علامة الفنون

اتذته، لواسع علمه، وكثره فهمه الجامع الأزهر، لقد ر الإمام رحمه االله أس
علمـاء،  صيته، فأصبح فى صـفوف ال  طلاعه بالعلوم والمعرفة، حتى ذاعاو

  .ه تلاميذ يستمعون له ويلازمونهن، وكان لوووفد عليه الطلاب والمريد
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الإمام إبراهيم بن محمد بـن عبـد   : ومن تلاميذه الناين، وأبرزهم
االله باشا بن مصـطى   السلام الرئيس الزمزمى المكى الشافعى، والوالى عبد

علم، فأصبح شاعرا أديبا وعالمًا جليلًا، باشا الكوبريلى، الذى تلقى فنون ال
ما كاد يلى منصب الولاية حتى اتصل بكبار العلماء والأدباء والشعراء فى 

  .لرواية عنهممصر، وتلقى عنهم معارفه واستجازهم فى ا
ومنهم الشيخ أحمد بن عيسى العماوى المالكى، وقرأ عليه صـحيح  

 ـ البخارى ومسلم، والموطأ، وسنن أبى داود، و ه، والنسـائى،  ابـن ماج
  .والترمزى، وغيرها

عرف الإمام رحمه االله بين الناس بحسن الخلق، وكان كريم الـنفس،  
واسع الأفق، رحب الصدر، يدافع عن أولياء االله من العلماء والصـالحين،  

  .فى تصرفه، متسامحا فى مواقفه حكيما

 ـ   ت كانت للإمام رحمه االله مترلة بين الناس عامـة وخاصـة، وكان
شخصيته فذة وقوية، جمعت بين مواهب عديدة، فهو شاعر ممتاز بالنسـبة  
لعصره، وكاتب مرموق بالنسبة إلى عصره، وهو إلى هذا عالم فقيه، يمتـاز  

  .فقه وأصوله، والحديث وعلم الكلامبالتعمق فى دراسة ال

الإمام، الفقيـه، المحـدث،   ": وإلى هذا أشار الجبرتى بقوله فى ترجمته
، وقد اجتمعت لـه الوراثـة   »المتكلم، الماهر، الشاعر، الأديبالأصولى، 

الصالحة والبيئة العلمية المناسبة، فنمت مواهبه وأينعت وتفتحت عن أطيب 
من بيت «الثمرات فى عصره، أما وراثته، فيحدثنا عنها الجبرتى، فيذكر أنه 
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 ـالعلم، والجلالة، فجده عامر بن شرف الدين ترجمه الأمينى فى ا ة، لخلاص
  .»ووصفه بالحفظ والذكاء

وقد نال الإمام رحمه االله شهرة عظيمة، وكانت له مكانة سامية عند 
لم يـزل يترقـى فى   «: وقال الجبرتى عنه. الحكام والولاة، ومن يحيط م

الأحوال والأطوار ويفيد ويملى ويدرس، حتى صار أعظم الأعاظم، ذا جاه 
كلمته، وقبلت شفاعته، وصار ومترلة عند رجال الدولة والأمراء ونفذت 

لأهل العلم فى مدته رفعة مقام ومهابة عند الخاص والعام، وأقبلـت عليـه   
  .»الأمراء وهادوه بأنفس ما عندهم

وكان الإمام رحمه االله يستغل مواهبه الشعرية فى نظم بعض العلـوم،  
  .ثل نظمه للأجرومية فى علم النحولتسهيل حفظها على الطلاب، بم

  :رحمھࡧاللهࡧومنࡧمؤلفاتھ

مفاتح الألطاف فى مدائح الأشراف، وهو ديوان شعر للمؤلـف طبـع    -
  .مرارا

  .هـ١٣١٦الإتحاف بحب الأشراف، طبع بمصر سنة  -
  .الاستغاثة الشبراوية -
عروس الآداب وفرحة الألباب فى تقويم الأخلاق، ونصـائح الحكـام،    -

  .وتراجم الشعراء، توجد منها نسخة خطية فى ليدن
وان البيان وبستان الأذهان فى الأدب والأخلاق والوصايا والنصائح، عن -

  .طبع بمصر مرارا
  .نزهة الأبصار فى رقائق الأشعار، منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية -
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  .هـ١٣٠٣شرح الصدر فى غزوة بدر، طبع بمصر سنة  -
ى شرح الرسالة الوضعية العضدية فى علم الوضع، وهى من تأليف القاض -

هــ، وقـد   ٧٦٥عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى، المتوفى سـنة  
شرحها كثيرون، ومنهم الإمام الشبراوى، وتوجد منها نسخة خطية بـدار  

  .الكتب المصرية
العقد الفريد فى استنباط العقائد من كلمة التوحيد، وهى رسالة موجزة  -

  .فى بضع ورقات، منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية
  .عنوان البيان ونسيان الأذهان فى البلاغة -
االله بن مصطفى باشـا   إجازة من الإمام الشبراوى إلى الوزير الوالى عبد -

الكوبريلى أجازه فيها بكل ما تلقاه عنه، منها نسخة خطية بدار الكتـب  
  .المصرية

سند الشبراوى، ذكر فيه مشايخه ومرورياته، كتبه فى أواخر رمضان سنة  -
صـرية، وبعضـها   ، توجد منه عدة نسخ خطية بدار الكتب المهـ١١٤٢

  .عليه توقيعه بخطه
 ـ١١٣٧تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر عـام   م، ١٧٢٤/ هـ

 ـ  ا وكان أول من يلى مشيخة الأزهر من مشايخ المذهب الشافعى، وظل
  .هـ تقريبا١١٧١حتى توفى سنة 
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»٨«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧبنࡧسالمࡧاݍݰفۚܢ
  نࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرثام

  
المكارم محمد بن سالم بن أحمد الحفـنى الشـافعى    ولد نجم الدين أبو

 -رضى االله عنهما  -الخلوتى، الذى ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين بن على 
ترك بنت السيد سالم بن محمد، بقرية حفنا إحدى : من جهة أم أبيه السيدة

  .م١٦٨٨ /هـ١١٠٠سنة  قرى مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية
: والتى ولد ونشأ ا، قال الجبرتـى » حفنا«انتسب الشيخ إلى قرية 

حتى صار لا والنسبة إليها حفناوى وحفنى وحفنوى، وغلبت عليه النسبة «
  .»يذكر إلا ا

ظ ا القرآن الكـريم حـتى سـورة    فتربى الإمام ونشأ بقريته وح
ى علـى أبيـه بإرسـاله إلى    الشعراء، وأشار الشيخ عبد الرءوف البشبيش

الأزهر، واقتنع أبوه بذلك، وأرسله إلى الأزهر وهو فى سن الرابعة عشرة، 
فأتم فيه حفظ القرآن الكريم، ثم اشتغل بحفظ المتون، فحفظ ألفية ابن مالك 
فى النحو، والسلم فى المنطق، والجوهرة فى التوحيد، والرحبية فى الفرائض، 

  .فعية، وغير ذلك من المتونه الشاومتن أبى شجاع فى فق
وأقبل على تحصيل وحفظ دروسه واجتهد فى ذلـك، وأفـاد مـن    
شيوخه وتبحر فى النحو، والفقه، والمنطق، والحديث، والأصول، وعلـم  
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الكلام، وبرع فى العروض، وظهرت مواهبه الشعرية بالفصحى والعاميـة،  
م، وحاز على كما برع فى كتابة النثر طبقًا لأسلوب عصره، ومهر فى العل

ثقة شيوخه، فمنحوه إجازة بالإفتاء والتدريس، فدرس بمدرسـة السـنانية   
 ـ ين طيـبرس  والوراقين، ثم بالمدرسة الطيبرسية التى أنشأها الأمير علاء ال

  .هـ٧٠٩الخازندار عام 
محمد البديرى الـدمياطى،  : ومن أشهر مشايخه الذين أجازوه العلامة

ه التفسير والحديث، وإحياء علوم الـدين  الشهير بابن الميت، الذى أخذ عن
للإمام الغزالى، وصحيح البخارى، وصـحيح مسـلم، وسـنن أبى داود،    
والنسائى، وابن ماجه، والموطأ، ومسند الشافعى، والمعاجم الثلاثة للطبرانى 

بورى، الكبير والأوسط والصغير، وصحيح ابن حبان، والمستدرك للنيسـا 
  .وحلية الأولياء لأبى نعيم

الشيخ محمد الديربى، والشيخ عبـد الـرءوف   : ن شيوخه أيضاوم
البشبيشى، والشيخ أحمد الملوى، والشيخ محمد السجاعى، والشيخ يوسف 
الملوى، والشيخ عبده الديوى، والشيخ محمد الصغير، والشيخ محمد بـن  
عبد االله السجلماسى، والشيخ عيد بن على النمرسى، والشيخ مصطفى بن 

والشيخ محمد بن إبراهيم الزيادى، والشـيخ علـى بـن    أحمد العزيزى، 
أحـد  «، والشيخ عبد االله الشبراوى »الضرير«مصطفى السيواسى الحفنى 

  .ى، والشيخ محمد بن محمد البليدى، والشيخ أحمد الجوهر»شيوخ الأزهر
وكان للإمام رحمه االله طلاب يفدون عليه من كل جانب، فقد جلس 

له علمـاء عصـره بالتقـدم    ن، وشهد الشيخ للتدريس وهو صغير الس
  .والرسوخ
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وقد درس لطلبته المصادر العميقة كالأشمونى فى النحـو والصـرف،   
وجمع الجوامع فى أصول الفقه للسبكى، ومختصر السعد فى البلاغة بعلومها 

المعانى والبيان والبديع، والمنهج فى الفقه الشافعى، واشتغل بعلـم  : ةالثلاث
، ذلك بالإضافة إلى الكتـب الأخـرى فى الفقـه،    العروض حتى برع فيه

 ـ  اوز والمنطق، والأصول، والحديث، والتوحيد، كل ذلك ولم يكن قـد تج
  .الثانية والعشرين من عمره

ومن تلاميذه أخوه يوسف الحفنى، والشيخ إسماعيل الغنيمى، والشيخ 
  .د الغبلانى، والشيخ محمد الزهارعلى الصعيدى العدوى، والشيخ محم

الشيخ محمد السمنودى، : تلاميذه ومريديه فى الطريقة الخلوتيةومن 
والشيخ حسن الشبينى، والشيخ حسـن السـنهورى، والشـيخ محمـد     
الزعيرى، والشيخ خضر رسلان، والشيخ محمود الكردى، والشيخ علـى  
القناوي، والشيخ محمد الرشيدى، والشيخ يوسف الرشيدى، والشيخ محمد 

حمد الصقلى المغربى، والشيخ سليمان النبـزاوى  الشهير بالسقا، والشيخ أ
  .اعيل اليمنى، والشيخ حسن المكىالأنصارى، والشيخ إسم

كان الإمام رحمه االله كريم الطبع، جميل السجايا، مهيـب الجانـب،   
متواضعا له صدقات ظاهرة وخفية، وأقبلت عليه الـدنيا بخيرهـا، وذاق   

ل، فلم تبطره الثـروة،  حلاوة الغنى بعد إملاق وشظف عيش، وضيق حا
  .ا، وكان آية فى المروءة والسخاءوبذلها لمن يريده
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  :م؇قلتھ

هو الإمام العلامة الهمام أوحـد  : قال عنه الجبرتى فى عجائب الآثار
أهل زمانه علما وعملًا، ومن أدرك ما لم تدركه الأوائـل، المشـهود لـه    

الملة والدين محمد بالكمال والتحقيق وامع على تقدمه فى كل فريق، شمس 
  .سالم الحفناوى الشافعى الخلوتىبن 

وشهد له أساتذته بالعلم والفضل، وزاده كرمه مكانـة فى النفـوس   
ومحبة فى القلوب، وقد بدأ حياته فقيرا، فكان ينسخ المتون ويبيعها لطالبيها، 

يم، ثم فرج االله كربه، وأقبلت عليه الدنيا، رليساعده ذلك على العيش الك
رك النسخ إلى التعليم والتأليف، ولم يذله الفقر رغم ما كان فيه من ضيق فت

اليد، وكان أديبا شاعرا وناثرا، له مقطوعات شعرية وأزجـال، ورسـائل   
  .العلمية طغت على شهرته الأدبية نثرية، غير أن شهرته

وقد تسابق العلماء فى عصره إلى استجازته وإلى الكتابة عنه، فقـد  
ة الشيخ حسن المكى، المعروف بشمة كتابا فى نسبه ومناقبـه،  ألف العلام

كتابا فى مناقب الشـيخ  وألف الشيخ محمد الدمنهورى المعروف بالهلباوى 
  .ومدائحه

  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

  .حاشية على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك فى النحو -
  .حاشية على شرح الهمزية لابن حجر الهيتمى -
  .اشية على الجامع الصغير للسيوطى فى الحديث، فى جزأينح -
  .حاشية على شرح الحفيد على مختصر جده السعد التفتازانى فى البلاغة -
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  .مختصر شرح منظومة المنينى الدمشقى فى مصطلح الحديث -
  .الثمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية فى التاريخ -
  .نية فى الجبر والمقابلةحاشية على شرح الماردينى للياسمي -
  .رسالة فى فضل التسبيح والتحميد فى الفضائل والآداب -
  .شرح المسألة الملفقة فى تحليل المطلقة ثلاثًا -
  .ل الفقهارسالة فى التقليد فى فروع أوص -
وهى رسالة فى الأحاديث المتعلقة برؤية «درر التنوير برؤية البشير النذير  -

  .»النبى 
  .، ذكر فيه الشيخ الإمام مشايخه الكبيرثبت الحفنى -
  .سند الحفنى الكبير، أورد فيه سنده لبعض الأحاديث والأوراد -
مختصر ثبت الدمياطى الشهير بابن الميت، ذكر فيها الشيخ الحفنى أسانيد  -

  .أجاز بالرواية عنه لبعض تلامذتهوقد أفاض الإمام و. شيخه الدمياطى
نصب شيخ الجامع الأزهر بعد وفاة الشـيخ  اختير الإمام رحمه االله لم

م، وظل قائما بشئون المشيخة، حـتى  ١٧٥٧/هـ١١٧١الشبراوى عام 
  .م١٧٦٧/هـ١١٨١توفى سنة 
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»٩«  

  لشافڥʄالشيخࡧלمامࡧعبدࡧالرءوفࡧالܦݨيۚܢࡧاࡧ
  تاسعࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  

أحمد السـجينى  الرحمن بن  ولد الإمام عبد الرءوف بن محمد بن عبد
، ويلقب بالسجينى نسبة إلى بلدته »أبو الجود«الشافعى الأزهرى، وكنيته 

حفظ القرآن الكـريم   .هـ١١٥٤قرية سجين الكوم بمحافظة الغربية سنة 
فى صغره، وتلقن العلم والمعرفة، وكان موهوبا بإتقانه فى تلقـى العلـم،   

العلماء فقـد  ، وكان من »الشيخ السجينى«وحفظ الدروس، ولزم عمه 
كان فقيها أصولياا نحويا، كما كان والده أيضا شافعي.  

كان الإمام رحمه االله سليل أسرة اشتهرت بالعلم، فقد ذكر الجبرتـى  
 حديثه عن الشيخ السيواسى أن العلامة الشيخ محمد السـجينى والـد   فى

الإمام كان إذا مر بحلقة درسه خفض من مشيته ووقف قليلًـا وأنصـت   
  ."سبحان الفتاح العليم": ن تقريره، ثم يقوللحس

الأستاذ العلامة شيخ المشـايخ  : ووصف هذا الشيخ والد الإمام بأنه
هـ، ثم ذكر أنـه  ١١٥٨محمد السجينى الشافعى الضرير، وأنه توفى سنة 

ه، وأنه كان إمامـا عظيمـا   تلقى العلم عن الشيخ مطاوع السجينى وغير
يا، أخذ عنه الكثيرون، وذكر فى وفيـات سـنة   ا نحويا أصوليا منطقهيوفق

هـ اسم العمدة العلامة والحبر الفهامة قدوة المتصـدرين، ونخبـة   ١١٧٩
المتفهمين، الشيخ محمد بن إبراهيم بن يوسف الهيثمى الشافعى، الشهير بأبى 
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الإرشاد، وذكر أنه تفقه على الشيخ عبد االله السجينى، وأنه تولى مشـيخة  
  .بعد وفاة خاله الشيخ عبد الرءوفالأزهر رواق الشراقوة ب

امتاز الإمام رحمه االله بالعلم والتقـوى، والتواضـع، والتسـامح،    
  .الأمور، والجود والكرموالحكمة، وحسن تدبير 

وكانت للإمام رحمه االله مكانة عالية ومرموقة فى أوسـاط العلمـاء،   
  .ى الناس، فكان له من كنيته نصيبوالنخب العلمية، ولد

فلم نعثر فيما رجعنـا إليـه مـن    ؛ ا عن مؤلفات الإمام رحمه االلهأمو
مصادر وفهارس على مؤلفات له، فى غالب الظن لانشـغاله بالتـدريس،   

  .وتربية تلاميذه
هـ، عقب وفـاة  ١١٨١تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر سنة 

  .إلى رحمة ربه فى العام التالى الشيخ الحفنى، ولكنه انتقل
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»١٠«  

  مٔڈورىالشيخࡧלمامࡧأحمدࡧبنࡧعبدࡧالمنعمࡧبنࡧصيامࡧالدࡧ
  عاشرࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸر

  
ولد الإمام أحمد بن عبد المنعم يوسف بن صيام الدمنهورى، بمدينـة  

إلى مدينة دمنهور الـتى  هـ، ونسب ١١٠١دمنهور بمحافظة البحيرة سنة 
صغير السن، فالتحق  كان الإمام رحمه االله يتيما، وقدم للقاهرة وهو .ولد ا

بالجامع الأزهر واشتغل بالعلم، وجد فى تحصيله، واجتهد فى تكميله وأجازه 
علماء المذاهب الأربعة حتى عرف بالمذهبى، وكانت معرفتـه بالمـذاهب   

  .الأربعة أكثر من أهلها قراءة وفهما ودراية
قدم الأزهر وهو صغير يتـيم لم يكفلـه أحـد،    « :قال عنه الجبرتى

م، وجال فى تحصيله واجتهد فى تكميلـه، وأجـازه علمـاء    لل بالعفاشتغ
يف، وأفتى المذاهب الأربعة، وكانت له حافظة ومعرفة فى فنون غريبة وتأل

  .»على المذاهب الأربعة
وقد عرف الإمام الدمنهورى بقوة حفظه، وكانت له معارف فى فنون 

 ـ  ون العربيـة  غريبة، كما كانت له معارف عظيمة فى سائر العلـوم والفن
بيعـة،  والدينية، وغيرها، كالكيمياء، والطب، والفلك، والحسـاب، والط 

  .حياء، وعلوم الفلسفة، والمنطقوالعلوم الرياضية، وعلم الأ
طـلاع  را فى العلوم، مجتهـدا، كـثير الا  كان الإمام رحمه االله متبح

ذته والمعرفة، كما يتقن كل فن من فنون العلوم وغيرها، كما عرف بين تلام
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وزملائه من العلماء، أنه لا يدلى بدلوه إلا فى موضـعه، فكـان السـبب    
  .سى أنه ينتقى من يتعلم على يديهالرئي

كان الإمام رحمه االله كريما جوادا فى ماله يبذله لكل قاصد، وكان من 
ى رضى االله عنهما فى عادته الجلوس للتدريس بمسجد الإمام الحسين بن عل

  .شهر رمضان
ام رحمه االله مترلة خاصة عند الناس عامة وكافة، فكان رحمه كان للإم

االله وحده أمة فى العلم والفضل ورفعة المقام، ولما زار الإمام رحمه االله مكـة  
هـ، استقبل أعظم الاستقبال، فأتى حاكم مكة ١١٧٧المكرمة حاجا سنة 

دمنهورى وعلماؤها لاستقباله، فكان الاستقبال كريما يليق بمكانة الإمام ال
فـاوة  وشخصه، وحين عودته من الحج إلى مصر، استقبله الناس بنفس الح

  .التى لقيها فى مكة المكرمة
وكان لا يعود من درسه إلا فى وقت متأخر من الليل، ويحرص على 
صلاة الفجر، وتحدى علماء عصره بما كان يطرح من أسئلة معجـزة، ثم  

يتخذه أستاذًا، ويستشيره فى » يرعلى بك الكب«يقوم بالإجابة عنها مما جعل 
  .كثير من أمور الدولة

  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

  .كشف اللثام عن مخدرات الأفهام فى البسملة والحمدلة -
  .»فى البلاغة«حلية اللب المصون فى شرح الجوهر المكنون  -
اللطائف النورية فى المنح الدمنهورية، وهو سند ذكر فيه ما أخذه عـن   -

ايخه وما درسه واستفاده بجهوده الخاصة، أو ما أخذه رواية ودراسـة،  مش



٤٩ 
 

  .ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية
أبيات مـن   ةاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، وهو شرح لأربع -

  .ألفية العراقى فى مصطلح الحديث، ومنه نسخ فى دار الكتب المصرية
  .»يدمنظومة فى علم التوح«درة التوحيد  -
  .القول المفيد فى شرح درة التوحيد، وهو شرح لمنظومته السابق ذكرها -
، لمحـيى  »كشف الران عن وجه البيـان «الزايرجة، وهو شرح لكتاب  -

  .الدين بن عربى، فى التصوف
وهو بحث فى استنباط آفاق المستقبل عن طريق «شرح الأوفاق العددية  -

  .ب المصرية، ومنه نسخة خطية فى دار الكت»الأعداد
، وهو شـرح لمنظومـة تتعلـق    »يس قلب القرآن«شفاء الظمآن بسر  -

  .»روض العلوم«بصورة يس، ذكرها أحمد بن ساعد فى كتابه المسمى 
عقد الفرائد بما للمثلث من الفوائد، رتبه على مقدمته وثلاثـة أبـواب    -

  .وخاتمة، فى فضل العلم ومزدوجاته، توجد منه نسختان بدار الكتب
  .يفية العمل بالزيارج العددية، مخطوط بدار الكتب المصريةك -
  .فى البلاغة -منتهى الإرادات فى تحقيق الاستعارات -
  .فى الأخلاق -سبيل الرشاد إلى نفع العباد  -
  .فى فقه الحنابلة -الفتح الربانى بمفردات ابن حنبل الشيبانى -
  .وجيافى الجيول -رسالة عين الحياة فى استنباط المياه  -
  .فى الطب -القول الصريح فى علم التشريح  -
  .فى السياسة والأخلاق -منهج السلوك فى نصيحة الملوك  -
  .فى الكيمياء -الدرة اليتيمة فى الصنعة الكريمة  -
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  .إيضاح المبهم من متن السلم، وهو شرح على متن السلم فى المنطق -
  .ين الفن الذى تناولهواع العلاقة، ذكره الجبرتى ولم يع٫الحذاقة بأ -
  .حسن التعبير لما للطيبة من التكبير فى القراءات العشر -
  .تنوير المقلتين بضياء أوجه الوجوه بين السورتين -
  .طريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء على مذهب أبى حنيفة النعمان -
  .فى الحساب -إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد -
  .فى علم الوضع -عية على الرسالة الوضعية العضدية للإيجى الدقائق الألم -
  .أخلاق دينية -منع الأثيم الحائر على التمادى فى فعل الكبائر -
  .فى الهندسة -الأدوار الساطعات على أشرف المربعات  -
  .تصوف -من الأسرار» على«حلية الأبرار فيما على اسم  -
  .اءاتقر -خلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام -
  .فتوى فقهية -إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة  -
  .فيض المنان بالضرورى من مذهب النعمان -
  .إتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية -
  .بلوغ الأرب فى سيد سلاطين العرب -
  .»منظومة فى مائة بيت«تحفة الملوك فى علم التوحيد والسلوك  -
هـ، بعد وفـاة الشـيخ   ١١٨٢ه االله مشيخة الأزهر سنة تولى الإمام رحم 

 ـ١١٩٢من رجب عـام   ١١السجينى، وظل ا رحمه االله حتى توفى  ـ ه
  .م١٧٧٨أغسطس سنة  ٤الموافق 
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»١١«  

  الشيخࡧלمامࡧأحمدࡧبنࡧمو؟ۜܢࡧالعرو؟ۜܢ
  عشرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸراݍݰادىࡧ

  

لعروسى، بقريـة  ولد الإمام أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح ا 
هــ  ١١٣٣ظة المنوفية، سـنة  التابعة لمركز أشمون، بمحاف» منية عروس«
  .م١٧٢٠/

التى ولد ونشـأ  » منية عروس«وينسب الشيخ العروسى إلى قريته 
فيها، إذ نشأ الإمام رحمه االله فى قريته صدرا من شـبابه، حفـظ القـرآن    

 ـ  وم الرياضـية،  الكريم، ودرس العلوم الدينية واللغوية، كمـا درس العل
ى، والفلك، والمنطق، وأخذ الطريقة الصوفية عن السيد مصطفى البكـر 

  .ولازمه، وتلقَّن منه الذِّكر
ثم وفد إلى الأزهر، وتلقى العلوم على كبار شيوخه، فسمع البخارى 
من الشيخ أحمد الملوى بمسجد سيدنا الحسين بن علـى رضـى االله عنـه،    

االله الشـبراوى، ثم   لى يد الشيخ عبدودرس تفسير الجلالين والبيضاوى ع
سمع من الشيخ الحفنى البخارى، وشرحه للقسطلانى مرة ثانية، ومختصر ابن 

ربعين النوويـة،  أبى جمرة، والشمائل النبوية للترمذى، وشرح ابن حجر للأ
  .والجامع للسيوطى

كما تفقه وتعلم على الشيخ النبراوى، والشيخ العزيزى، والشـيخ  
لأطفيحى، والشيخ حسن المدباغى، والشيخ سابق، والشيخ على قايتباى ا

  .البراوى، والشيخ عطية الأجهورىعيسى 
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كما تلقى سائر العلوم على يد الشيخ على بن أحمـد الصـعيدى،   
ا غمض ولازمه سنوات عديدة، وكان معيدا له، يلخص دروسه ويوضح م

  .منها، وأفادوا منه كثيرا
شيخ يوسـف الحفـنى، والشـيخ    وسمع من الشيخ ابن الطيب، وال

  .والشيخ إبراهيم بن محمد الدلجى إبراهيم الحلبى،
والد المؤرخ الكبير الشيخ عبـد   -كما لازم الشيخ حسن الجبرتى 

وقرأ عليه فى الرياضيات، والجبر، والمقابلـة، وكتـاب    -الرحمن الجبرتى
اتصـل  الرقائق للسبط، وكفاية القنوع والهداية، وقاضى زاده، وغيرها، ثم 

ه إحدى بناتـه،  بالعلامة الشيخ أحمد العريان، الذى أحبه واعتنى به، وزوج
، وتحققـت هـذه   وبأنه سيصبح شيخا للجامع الأزهـر  وبشره بالسيادة،
  .البشارة بعد وفاته

وجد الإمام رحمه االله فى تحصيل العلم حتى احتل الصدارة بين علماء 
يتوافـد  ته، وأصبح له مجلسا، عصره، وصار م كبار علماء الشافعية فى وق

  .عليه طلاب العلم
وكان الإمام رحمه االله معروفًا بالإقدام والجرأة رقيق الطبع، هادئًـا،  
مهذبا، لطيفًا، متواضعا، كثير الرفق بالناس، وكان قوالا للحق ملتزما به، 
لا يحب الجدال العقيم وأصبحت له مترلة عظيمة بعلمه وتسامحه وتقـواه،  

ن كثيرا ما يتدخل لتصفية الخلافات بين المتنازعين، وكـان الأمـراء   وكا
يستشيرونه ويستفتونه فى أمورهم، وكان لا يتردد فى نصيحتهم، ولـومهم  

  .أحيانا
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رقيق الطباع، مليح الأوضاع، لطيفًا مهذبا، «: قال الجبرتى فى وصفه
، »عش ويسرإذا تحدث نفث الدر، وإذا الفتنة اشتعلت لقيت من لطفه ما ين
ولم تـزل  «: وقد كان يعطف على الطلبة، لدرجة جعلت الجبرتى يقـول 

، وكانت عائلة الإمام رحمـه  »كؤوس فضله مجلوة، حتى ورد موارد الموات
ا من أهل االله ذات شهرة واسعة، ونفوذ قوى، ومكانة رفيعة، وكان رجاله

  .الحل والعقد فى البلاد
ية بعلمه وصلاحه وتقواه وتسامحه وقد تبوأ الإمام رحمه االله مترلة سام

وانتصاره للحق، كانت شفاعته مقبولة لدى الحكام، وكان كثيرا ما يتدخل 
لتصفية ما ينشب بينهم من نزاع، فقد توسط فى الصلح مع بعض العلمـاء  

يرونه ويستفتونه بين الأميرين إبراهيم بك، ومراد بك، وكان الأمراء يستش
  .فى المُلمات

م مواقف مشهودة ضد الأمراء فى الدفاع عن الشعب، وللشيخ الإما
  .دون أن يخشى فى االله لومة لائم كان يجاهم فيها بقوة وحزم،

  :أماࡧعنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧاللهو 

إلا لم يشتغل بالتـأليف  «: يقول الجبرتى عن الإمام العروسى رحمه االله
  .»قليلًا، لاشتغاله بالتدريس

  .»فى التصوف«وى ط التدبير للشيخ الملشرح نظم التنوير فى إسقا -
  .»فى البلاغة«وى على السمرقندية حاشية على المل -

تولى مشيخة الأزهر الشريف بعد وفاة الشيخ الإمام الدمنهورى رحمه 
تى وفاته فى الحادى والعشـرين  حيخا للأزهر شهـ، وظل ١١٩٢االله سنة 

  .هـ١٢١٨من شهر شعبان، سنة 
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٥٥ 
 

»١٢«  

  اللهࡧبنࡧݯݨازىࡧبنࡧإبراɸيمࡧالشرقاوى  الشيخࡧלمامࡧعبد
  شرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثاɲىࡧع

  
ولد الإمام عبد االله بن حجازى بن إبـراهيم الشـرقاوى فى قريـة    
 الطويلة، من ضواحى بلبيس، بالقرب من قرية القرين فى محافظة الشـرقية 

  .هـ، ونسب إلى الشرقية ١١٥٠سنة 
حيث نشأ ـا، ثم  » القرين«ه القرآن الكريم فى قرية حفظ فى طفولت

ث درس على كثير من أعلام انتقل إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر، حي
الشهاب الملوى، والشهاب الجوهرى، والعلامة الشيخ على : أمثال علمائه،

  .لحفنى، والشيخ الإمام الدمنهورىالصعيدى، والشيخ الإمام ا
ية إلى التصوف، فتلقن مبادئ الطريقة الخلوتيـة  ومال بفطرته الطبيع

على الإمام الشيخ الحفنى، ثم اتصل بالصوفى الشهير العارف باالله الشـيخ  
محمود الكردى ولازمه، فرباه وأرشده، وقطع به مدارج الطريـق، ولقَّنـه   

  .صبح فى مقدمة المريدين وطليعتهمأسراره، فأ
ر كما ذاق حلاوة اليسر، وقد تقلبت به الأحوال، فتجرع مرارة الفق

وعاش فى ظلال الخمول والنسيان، كما عاش فى أضواء الجاه والسلطان، 
فاستفاد خبرة وتجربة ضمها إلى ما استفاده من علم وعرفان وإلى ما أحرزه 
من مجاهدة روحية فى مجال السلوك الصوفى، فصقلته التجـارب وهذَّبتـه   

  .المعارف
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 ـمكانة الإمام رحمه االله بين زملا  ائه والناس، جعلت له مريدين وطلاب
يأخذون على يده العلم والمعرفة، ومن العلماء الذين تعلموا على يد الإمام 
رحمه االله الفقيه النبيه الشيخ حسين بن الكاشف، الـذى جذبـه الإمـام    
الشرقاوى إليه، فانخلع من الإمارة والقيادة العسكرية، ولازم الشيخ وتفقّه 

ى تخصص عليه فى علـم  ذالشهير إبراهيم البجيرى، ال على يديه، والعلامة
مصطلح الحديث، والعلامة العمدة الشيخ محمد الـدواخلى، الـذى لازم   

وانتسـب  الشيخ الإمام فى فقه مذهبه، وغيره من المعقولات ملازمة كلية، 
  .له، وصار من أخص تلاميذه

أحداثًا  وكان الإمام رحمه االله متسامحا متساهلًا، وقد خاض فى حياته
جساما، كان يلقاها بالمرونة والحكمة، وقد أعانته نزعته الصوفية على الرفق 

  .لرغم مما قاساه من خصومة وعداءوالتؤدة والتسامح، على ا
كان الإمام رحمه االله شيخ علماء الشافعية ومفتيهم فى عصره، وتنوع 

والعقائد،  مؤلفاته فى العلوم دليل على سعة علمه وفضله فى الفقه والحديث
وكما كان للإمام رأى مسموع فى الشئون الدينية، وكان لـه أيضـا رأى   
مسموع فى الشئون السياسية، فقد عاصر الإمام رحمه االله الحملة الفرنسية 

  .صر، وقاد الشعب من أجل مقاومتهاعلى م
  :أɸمࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧاللهࡧومن

الشافعية حـتى سـنة    التحفة البهية فى طبقات الشافعية، ضمنه تراجم  -
هـ ورتبه على حروف المعجم، وتوجد منه نسخة خطيـة بـدار   ١٢١٢

 .الكتب المصرية
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 .قائد المشرقية فى علم التوحيدالع -
وتوجد منه  -السابق ذكره  -الجواهر السنية فى شرح العقائد المشرقية  -

 .نسخة خطية بدار الكتب المصرية
 .زكريا الأنصارى لتحرير، للشيخحاشية الشرقاوى على كتاب ا -
 حاشية على شرح الهدهدى على أم البراهين، المسماة بالصغرى لأبى عبد -

 .نسخة خطية بدار الكتب المصريةاالله بن يوسف السنوسى، توجد منه 
نسخة خطيـة بـدار   شرح حكم ابن عطاء االله السكندرى، توجد منه  -

 .الكتب المصرية
ير، والحديث، والفقه، ثبت الشرقاوى، ذكر فيه أسانيد شيوخه فى التفس -

 .منه أربع نسخ خطية بدار الكتبوفى الأحزاب والأوارد، توجد 
 .رح المختصر، كلاهما من تأليفهمختصر الشمائل وش -
 .»لا إله إلا االله«رسالة فى  -
 .»أصول فقه«ة فى جميع الجوامع رسالة فى مسألة أصولي -
 .بد الفتاح العادلى فى العقائدشرح رسالة ع -
 .لتصوف، مشهور فى بلاد داغستانالعقائد والفقه واشرح مختصر فى  -
 .م والوصايا الكردية فى التصوفشرح الحك -
 .شرح ورد السحر للبكرى -
 .لابن هشام فى النحو والإعراب مختصر مغنى اللبيب -
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فتح المبدى شرح مختصر الزبيدى فى الحديث، طبعت منتخبات منه ومن  -
لأحاديث الجمـع  لصريح شرح الشيخ الغزى على هامش كتاب التجريد ا

 .الصحيح للبخارى
تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين، مطبوع على هامش  -

 .»ول فيمن تصرف فى مصر من الدولالطائف الأ«كتاب 
  .علوم الإمام رحمه االله وتنوعها ومن هنا نرى غزارة

 ـ د تولَّى الإمام الشرقاوى مشيخة الأزهر بعد وفاة الشيخ الإمام أحم
هـ، وكان من المرشحين معه لتولى هذا ١٢٠٨العروسى شيخ الأزهر عام 

المنصب العلمى والدينى الجليل الشيخ مصطفى العروسى، لكنها آلـت إلى  
الشيخ الشرقاوى، وأسندت له، وتولاها وهو موضع ثقة الجميع، وظل ا 

  .هـ١١٢٧حتى توفى فى الثانى من شوال سنة 
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»١٣«  

  محمدࡧالشنواɲىࡧالشيخࡧלمامࡧ
  شرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثالثࡧع

  

ولد الإمام محمد بن على بن منصور الشنوانى الشـافعى، فى قريـة   
يخ مولده فى شنوان الغرف، محافظة المنوفية، وإليها نسب، ولم نقف على تار

  .مصادرنا أو الفهارس
هـم  تتلمذ الإمام رحمه االله على يد كثيرين من أعـلام عصـره، و  

فارس، والصعيدى، والدردير، والفرماوى، وتفقه على يد الشيخ : المشايخ
عيسى البراوى، ولازم دروسه وقرأ على يديه، وقد أجازه الشيخ بعـد أن  
أعطاه جلَّ ما عنده، واطمأن لعلمه، لأن الأمام رحمه االله كان ذكيا فطنـا  

ختصه بنفسه يته، واجيد الحفظ، وكثير الإطلاع والمعرفة، فأولاه أستاذه عنا
  .لاجتهاده وأدبه

عرف الإمام رحمه االله بالسماحة، وشدة الحياء، والتواضـع، ومـن   
تواضعه أنه كان لا يحب التزاحم على المظاهر الدنيوية، فلم ينافس غيره فى 
التدريس بالأزهر، وإنما قنع بإلقاء دروسه بالجـامع المعـروف بالفكهـانى    

فأقبل عليه الطلبة،، وانتفعـوا  » خوشقدم« بالعقادين، بالقرب من داره فى
  .ته، كما انتفعوا بأخلاقه وآدابهبآرائه وتوجيها

كان مذهب النفس مـع  «: ويذكر الجبرتى جانبا من أخلاقه، فيقول
التواضع والانكسار، والبشاشة لكل أحد من الناس ويشمر ثيابه ويخـدم  
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ه االله مع تواضعه وكان الإمام رحم.»بنفسه ويكنس الجامع ويسرج القناديل
وزهده وعزوفه عن الاتصال بالحكام لا يتردد فى إبداء النصيحة لهـم، وفى  

الله الشفاعة عندهم، وكان الإمام رحمه االله من قادة الشعب، وشارك رحمه ا
  .فى مقاومة الحملة الفرنسية

شـيخ الإسـلام،   «: ويفيض الجبرتى عن مترلته العلمية، فيقول عنه
يـة،  من أهل الطبقة الثان.. يه العلامة، والنحرير الفهامةوعمدة الأنام، الفق

  .»الفقيه، النحوى، المعقولى
  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

، وهى منظومة فى علـم  »جوهرة التوحيد«حاشية على شرح الجوهرة  -
التوحيد، نظمها الشيخ إبراهيم اللقانى، وشرحها ابنه الشيخ عبد السلام فى 

 .»إرشاد المريد«كتابه 
الجواهر السنية بمولد خير البرية، وهى تقييدات جمعها المؤلف من بعض  -

نسخة خطيـة بـدار   كتب مشايخه وغيرهم على مولد المدابغى، توجد منه 
 .الكتب المصرية

نسـخة  حاشية الشنوانى على مختصر البخارى لابن أبى جمرة، توجد منه  -
 .خطية بدار الكتب المصرية

لازمنى مدة «: ، وقال فيها»ا تلميذه المبلطإجازة أجاز «ثبت الشنوانى  -
ثم التمس .. حتى غزر علمه.. مديدة، وسنين عديدة حضورا وسماعا وبحثًا

، توجد »منى الإجازة وكتابة السند، فأجبته بذلك بشرط ألا يترك الإفادة
 .منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية
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 .»فى علوم البلاغة«حاشية على السمرقندية  -
 .»فى آداب البحث«على العضدية  يةحاش -

لما توفى الشيخ الشرقاوى رحمه االله، اختلف فـيمن يأخـذها مـن    
العلماء،، فأراد محمد على باشا شيخا لا يتدخل فى شئون الحكم، وبـذلك  
رفض تعيين الشيخ المهدى لأنه صاحب تاريخ حافل فى الزعامـة ورفـض   

طلب الشيخ الشنوانى، الضيم، ولذا فقد أرسل محمد على باشا جنوده فى 
الشيخ الشنوانى شيخا للجامع الأزهـر، ولم يعتـرض    ،فأعلن محمد على

  .لشيخ الشنوانى شيخا على الأزهرالشيوخ على جعل ا
وكان ذلك فى يوم الثلاثاء الرابع عشر مـن شـهر شـوال سـنة     

  .م١٨١٢من أكتوبر سنة  ٢٠-هـ ١٢٢٧
د تولى المشيخة، وكـان  ولم يترك الشيخ رحمه االله مكانه فى الدرس بع

  .مولعا بعلم الكلام والرياضياتمتبحرا فى علوم اللغة، كما كان 
وتوفى الشيخ الإمام رحمه االله يوم الأربعاء رابع عشر من المحرم سـنة  

  .م١٨١٧نوفمبر سنة  ٢٣ -هـ١٢٣٣
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»١٤«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧالعرو؟ۜܢ
  اݍݨامعࡧכزɸرالراȊعࡧعشرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧ

  

ولد الإمام محمد ابن الإمام أحمد بن موسـى بـن داود العروسـى    
 العلم على بالقاهرة، وتربى ونشأ فى بيت الإمامة، فقد تلقى الإمام رحمه االله

ته، فلما توفى والده حلَّ محله فى التدريس لطلبتـه،  بيد والده، وظهرت نجا
لبتـه مـن الصـباح إلى    وكان شغوفًا بالدرس، فكان يواصل التدريس لط

  .المساء، ولعل هذا هو الى شغله عن التأليف، وكان يمتاز بالمرونة واللباقة
هـ، بلا منازع أو ١٢٣٣تولى الشيخ الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر سنة 

منافس، وهو أول شيخ للأزهر هو ولّى أبوه مشيخة الأزهر مـن قبلـه،   
الشـرقاوى، والشـيخ   الشـيخ  : ويفصله عن مشيخة أبيه شيخان، همـا 

الشنوانى، وذلك بعد وفاة الشيخ الإمام الشنوانى، وظل الإمام قائما علـى  
  .هـ١٢٤٥حتى توفى رحمه االله سنة  الأمر،
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»١٥«  

ʄوڊɺالشيخࡧלمامࡧأحمدࡧالدم  
  شرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸراݍݵامسࡧع

  

ى الشافعى، بالقاهرة سنة ولد الإمام أحمد زين على بن أحمد الدمهوج
هـ، وكانت داره برقعـة القمـح، وراء   ١١٧٦هـ، وقبل سنة ١١٧٠

  .وهناك عطفة تعرف بعطفة الدمهوجىرواق الصعايدة بجوار الأزهر، 

» دمهـوج «ويعود نسب الشيخ الإمام الدمهوجى رحمه االله إلى قرية 
أصل عائلتـه   بمحافظة المنوفية، بالقرب من بنها، هى القرية التى يرجع إليها
برغم أن ولادته وإقامتهم فيها قبل انتقالهم إلى القاهرة، لذلك انتسب إليها، 

  .كانت فى القاهرة

تلقى الشيخ الدمهوجى رحمه االله العلوم الأزهرية على أيدى علمـاء  
الأزهر وشيوخه، وأثبت فى تحصيل العلوم درجة عالية، وشغفًا عظيما، فقد 

مام رحمه االله حسن الصورة، هـادئ الطبـع،   كان ذكاؤه باهرا، وكان الإ
زاهدا، منقطعا للعبادة والتدريس، وكان مكبا على طلب العلم، وشغوفًا فى 

  .نال فى تحصيل العلوم درجة عاليةتحصيله، حتى 

حلية البشر فى تـاريخ القـرن   «الرازق البيطار فى كتابه  وقال عبد
الهمام، والعاقل العالم الإمام، الفاضل الجهبذ «: واصفًا للإمام» الثالث عشر

من استوى على عرش العلوم، وثوى على مهاد المنطوق منها والمفهوم، فهو 
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الفرد الكامل المستجمع لفرائد الفضائل، قد حضر دروس علماء عصـره،  
وفاق حتى انفرد فى مصر، وشهد له العموم بأنه بكمال الفضال مرسـوم،  

لتدريس والإفتاء والتأليف، وانتشر فى وأذن له شيوخه ذوو المقام المنيف با
الأقطار ذكره وسما فى الأمصار قدره، ولم تزل سيرته حسنى إلى أن دعى إلى 

  .ان سنة ألف ومائتين وست وأربعينالمحل الأسنى، وذلك فى رمض

ولم يأخذ الإمام رحمه االله حقه من الشهرة والذيوع رغـم تلاميـذه   
 عدم الظهور وإلقاء الضـوء علـى   الكثيرين، لانقطاعه للعبادة، وحبه فى

ولا يعرف عن حياته إلا القليل، ولعل هـذا يرجـع إلى زهـده    . شخصه
وتواضعه وبعده عن مظاهر الحياة ومشاغلها، وانقطاعه الكامل للدراسـة  
والتدريس بالأزهر، فإذا فرغ من دروسه أقبل على الصلاة والعبادة بمسجد 

  .للتدريس والدراسة والعبادة الله االأزهر، وهكذا عاش رحمه االله متفرغً

ولقد تولَّى الشيخ الدمهوجى رحمه االله مشيخة الأزهر بعـد وفـاة   
الشيخ الإمام العروسى رحمه االله فترة قصيرة جدا، وهى ستة أشهر فقـط،  

  .م١٨٣١مايو سنة ٢١ -هـ١٢٤٦حتى توفاه االله ليلة الأضحى سنة 
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»١٦«  

  ارالشيخࡧלمامࡧحسنࡧبنࡧمحمدࡧالعطࡧ
  زɸرالسادسࡧعشرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכ 

  

م بالقاهرة، وهو من ١٧٦٦ولد الشيخ حسن بن محمد العطار سنة 
هو فقيرا يعمل عطارا، و» على محمد العطار«الأشراف وكان أبوه الشيخ 
بالعلم، وكان حسن يساعد والده فى دكانه،  من أصل مغربى، وكان له إلمام

للعلم، وإقبالًا على التعلم شجعه على ذلك، فأخـذ  ولما رأى منه الولد حبا 
  .يتردد على حلقات العلم بالأزهر حسن

جد الشيخ حسن العطار فى التحصيل، حتى بلغ من العلم فى زمـن  
قليل مبلغا تميز به واستحق التصدى للتدريس، ولكنه مال إلى الاستكمال، 

والرياضـة،  واشتغل بغرائب الفنون والتقاط فوائدها، كالطب والفلـك  
كانت له مشاركة فى كثير «: ويقول فى هذا المقام تلميذه رفاعة الطهطاوى

من العلوم، حتى فى العلوم الجغرافية، وكان يطلع دائما على كتب المعرفـة  
، كما كان الإمام رحمه االله حريصا على قراءة ودراسة »من تواريخ وغيرها

الحواشى والشروح فقـط،  أمهات الكتب العربية، فهو لم يحصل علمه من 
وإنما رجع إلى المصادر الأصلية يدرسها ويتعلم منها، ويـدعو إلى تواصـل   
خلاق معها، ليحدث التواصل الحضارى الحقيقى الذى كان يشنده، ويمكن 

 -إرجاع جانب الأصالة الفكرية والتروع إلى إعمال العقل عند العطـار  
بعض شيوخه ونقـده للجـو   بالإضافة إلى ملكاته الخاصة وما استفاده من 
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إلى اشتغاله بالتجارة فى فترة تكوينه بما تضفيه التجارة  - الثقافى فى عصره
له وربط الأمور المتخلفة على المشتغل ا من ضرورة اليقظة واستخدام عق

  .ببعضها
فمن شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم من كانت له اهتمامات ـذه  

دسوقى الذى كانت له مشاركات فى علم العلوم، مثل الشيخ محمد عرفة ال
الهندسة والهيئة والتوقيت، وكذلك تتلمذ على يد الشيخ حسن الجبرتـى  
والد صديقه المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى، وكـان الجبرتـى الولـد عالمًـا     
بالرياضيات والفلك وبكيفية صنع المزاول، والشيخ محمد مرتضى الزبيدى 

كما تتلمذ أيضا على أيدى العديد  صاحب تاج العروس فى شرح القاموس
من العلماء الأجلاء، أمثال الشيخ محمد الأمير والشـيخ محمـد الصـبان    
والشيخ أاحمد بن يونس والشيخ عبد الرحمن المغربى والشيخ أحمد السجاعى 
والشيخ أحمد العروسى والشيخ عبد االله الشرقاوى والشيخ محمد الشنوانى 

د عرفة الدسوقى الشيخ أحمـد برغـوت   وعبد االله سويدان والشيخ محم
  .خ البيلي، وغيرهموالشي

م، كان الإمام رحمه االله فى ١٧٩٨عندما احتل الفرنسيون مصر سنة 
الثانية والثلاثين من عمره، ومثل كثير من العلماء فى ذلك الحـين فـر إلى   
الصعيد خوفًا على نفسه من أذاهم، ومكث العطار فى الصعيد نحو ثمانيـة  

ا، لكنه عاد بعدها إلى القاهرة بعد استتباب الأمن، وعندما عشر شهرا تقريب
عاد إلى القاهرة تعرف ببعض علماء الحملة، واطلّع على كتبهم وتجـارم  
وما معهم من آلات علمية فلكية وهندسية، كما اشتغل بتعلـيم بعضـهم   
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اللغة العربية، فأفاد منهم واطلع على علومهم، واشـتغل أثنـاء الحملـة    
لفرنسية بالتدريس فى الأزهر، فلم يكتف العطار بالكتب العربية، بل اتجـه  ا

إلى الكتب التى ترجمت فى أوائل عصر النهضة فى القرن التاسـع عشـر،   
وإذا كانـت  .. فقرأها وأفاد منها، وجمع ا بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب
لى أحـدث مـا   علاقة الإمام رحمه االله بعلماء الحملة الفرنسية قد أطلعته ع

وصلت إليه العلوم الدنيوية فى ذلك الوقت، فإن اهتمامه ذه العلوم كان 
اهتماما قديما، وكان الإمام رحمه االله يتمتع بشخصية قوية، وعزيمة ماضية، 

  .حميدة، وأدب جم، وتمسك بالحرية وأخلاق
أقبل على الإمام رحمه االله المهلمين بعلمه، والمريدين، وتتلمـذ علـى   

رفاعة الطهطاوى، الذى يعد أحـد رواد  : ه جم غفير، كان من أبرزهميدي
النهضة الحديثة فى مصر، والشيخ حسن قويدر المغربى الأصـل، والشـيخ   
محمد عياد الطنطاوى،، والشاعر المصرى الشيخ محمد شـهاب الـدين،   

  .وقائع المصرية وخلفه فى إداراوالذى كان مساعدا له فى تحرير ال
م، وقد ١٨٠٢لاد الروم والشام والأراضى الحجازية سنة ارتحل إلى ب

زار تركيا ونزل بعاصمتها القسطنطنية، وأقام فى ألبانيا مدة طويلة، وسكن 
ببلد تدعى اشكودره من بلاد الأرنؤد، وتزوج ا ثم دخل بلاد الشام سنة 

  .فى التدريس وأقام ا خمس سنين م، وعمل هناك١٨١٠
، وكانت الأمور فى مصـر اسـتقرت   ١٨١٥ثم عاد إى مصر سنة 

وصارت ولاية البلاد لمحمد علي، فعاد إلى التدريس بالأزهر، وكان حريصا 
على مساعدة محمد على فى تطوير مصر، فكانت له يد فى إنشاء المـدارس  
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الألسن، والطب، والهندسة، والصيدلة، وكان الإمام قد : الفنية العالية، مثل
ل الصالحين للقيام بمهمة الإصلاح، ومن أهم أخذ على نفسه أن يعد الرجا

  .ومحمد عياد الطنطاوى ،رفاعة الطهطاوى :من أعدهم لذلك تلميذاه
لم يكتف الإمام رحمه االله بذلك، بل إنه استغل قربه من محمد علـى  
والى مصر، وثقة الوالى به، وأوعز إليه بضرورة إرسال البعثات إلى أوروبا 

 تلميذه رفاعة الطهطاوى إماما لأعضـاء  لتحصيل علمها، وأوصى بتعيين
البعثة العلمية إلى باريس، وأوصى الطهطاوى بأن يفتح عينيه وعقله، وأن 
يدون يوميات عن رحلته، وهذه اليوميات هى التى نشرها الطهطاوى بعد 

  .»تخليص الإبريز فى تلخيص باريز«ذلك فى كتاب 
ية وهـى الوقـائع   ختير الإمام كأول محرر لأول جريدة عربية مصرأُ

م، وجعلها لسان حال الحكومة ١٨٢٨الرسمية، التى أنشأها محمد على سنة 
والجريدة الرسمية للدولة، ولعل سر اختياره كأول محرر للوقـائع المصـرية   

  .من وراء جمال أسلوبه فى الكتابةيك
وكان الإمام رحمه االله أحد الموجهين الأساسيين لنهضة مصر الحديثة، 

طالب بإصلاح الأزهر الشريف فى وقت كان فيه علمـاء   فهو أول صوت
يلوكون بعض المعارف الفقهية، ويعيدون  ،الأزهر قد انغلقوا على أنفسهم

ترديدها وعمل ملخصات لها، وحواش للملخصات، وشرح للحواشـى،  
  .إضافة ذات قيمة أو أصالة فكريةوشرح على الشرح، دون 

ا للكتب، ومحققًا للمخطوطات، وكان الإمام رحمه االله شاعرا، ومؤلفً
كتب الشعر التعليمى والموشحات وشعر الوصف والرثاء والمدح والهجـاء  
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، بل وشعر »تخلص منهاكانت قصائد الهجاء قليلة، وقد قالها فى شبابه ثم «
  ..الغزل أيضا

  :مࡧرحمھࡧاللهࡧكتبࡧورسائلࡧأɸمɺاوللإما

 ـ - ولات، الحاشـية  حاشية العطار على الجواهر المنتظمات فى عقود المق
للعطار أما الجواهر المنتظمات، فهى شرح لعقود المقولات العشر، وكلاهما 

هــ،  ١١٩٧للشيخ أحمد السجاعى المتوفى سـنة  » المتن والشرح: أى«
 .»٢٤٠٩«ة بدار التب المصرية رقم وتوجد منه نسخة خطي

حاشية العطار على التهذيب للخبيصى، وهو شرح على ذيب المنطق  -
هـ، فى علـم المنطـق،   ٧٩٣لسعد الدين التفتازانى المتوفى سنة  والكلام

 .»٢٨٦٧«دار الكتب المصرية رقم وتوجد منه نسخة خطية ب
حاشية العطار على شرح إيساغوجى فى المنطق لأثير الدين المفضل بن  -

هـ، مطبوع٦٣٢رى المتوفى سنة عمر الأ. 
توجد منـها   حاشية العطار على شرح العصام على الرسالة العضدية، -

 .»هـ٥٩٨٤«لكتب المصرية رقم نسخة خطية بدار ا
حاشية العطار على كتاب نيل السعادات فى علم المقولات، لمؤلفه محمد  -

 .هـ١١٧٦البليدى، المتوفى سنة  بن محمد البليدى، المعروف بالشريف
ار رسالة تتعلق بموضوع علم الكلام، توجد منها نسخة خطيـة بـد   -

 .»ج٣٨٥٤«الكتب المصرية رقم 
الكتـب   رسالة أخرى فى علم الكلام، توجد منها نسخة خطية بـدار  -

 .»ب ٢٥٨١٦«المصرية رقم 
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حاشية العطار على شرح الشيخ خالد بن عبد االله الأزهرى لكتـاب   -
 .ن هشام، وقد طبعت هذه الحاشيةقواعد الإعراب لاب

حاشية أخرى على شرح الشيخ خالد الأزهرى على متن الأجروميـة،   -
 .»هـ٤٨٧٦«ب المصرية رقم خة خطية بدار الكتمنها نس

الكتـاب   شرح السمرقندية فى علم البيان، ومنها نسخة خطية بـدار  -
 .»هـ٥٢٥٥»المصرية رقم 

 .منظومة العطار فى علم النحو -
مما  إنشاء العطار فى المراسلات والمخاطبات وكتابة الصكوك والشروط -

 .يحتاج إليه الخاص والعام
ورد الجبرتى مختارات عديـدة منـه فى كتابيـه    ديوان العطار، وقد أ -
باشا مبـارك طائفـة    كما أورد على» مظهر التقديس«و» عجائب الآثار«

 .مختارة منه
مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، اقتبس منه الجبرتـى كتابـه    -

 .المعروف ذا الاسم
 ،وايـب  ،والـربعين المقنطـر   ،لابرسالة فى كيفية العمل بالأسطر -

ذكر هذه الرسالة على باشا مبارك  - وهى آلات رصد فلكية - ائطوالبس
 .فى ترجمته للمؤلف فى الخطط التوفيقية

 .يراجة والطب والتشريح وغير ذلرسائل فى الرمل والز -
 .ترتيب ديوان ابن سهل الأندلسىجمع و -
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شرح كتاب الكامل للمبرد، أشار إليه المؤلف فى قصيدته الطائيـة فى   -
 .يعة بدمشقبوصفه لجمال الط

 .الات طبية فى الكى والفصد والبطثلاث مق -
عرف الكثيرون فضل الإمام رحمه االله فى العلم، وأهمية دوره فى إيقاظ 

: مصر وإصلاحها، فيقول عنه المستشرق فولرز فى دائرة المعارف الإسلامية
  .»علمه، وكان أيضا شاعرا ناثراكان العطار رجلًا مستنيرا، اشتهر ب«و

لم يكن الشيخ حسن «: »المستشرق كراتشكوفسكى«يقول وكذلك 
العطار عالمًا فحسب، بل وشاعرا أيضا، ويقول محب الـدين الخطيـب فى   

 فضلا متضلعا فى العلوم الرياضية،-ار العط -وكان «: »الأزهر«كتابه عن 
  .»عن العلوم الشرعية والعربية

العطار من وكان الشيخ حسن «ويقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعى، 
علماء مصر الأعلام، وامتاز بالتضلع فى الأدب وفنونه، والتقدم فى العلوم 

  .»هذا نادرا بين علماء الأزهر العصرية، وكان
صاحبنا العلامة، وصديقنا الفهامة، المنفرد الآن «: وقال الجبرتى عنه

ع بالعلوم الحكمية، والمشار إليه فى العلوم الأدبية، وصاحب الإنشاء البـدي 
  .»كزهر الربيع، الشيخ حسن العطاروالنظم الذى هو 

وع شديد بسـائر المعـارف   كان له ول«: كما قال عنه الطهطاوى
  .»البشرية
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إنه اشـتغل بضـرائب الفنـون والتقـاط     «: وقال عنه على مبارك
ومدحه محب الدين الخطيب وعبد المتعال الصعيدى الذى قـال  . »فوائدها

لعطار من العلوم الرياضية بشكلها الجديد شك أن موقف الشيخ ا لا«: عنه
يدل على ما كان يمتاز به من مرونة عقلية ودينية، وعلى أنه كان فى هـذا  

  .»الذين حاربوها بعده باسم الدينأحسن حالاً من أهل الأزهر 
كان الشيخ العطار عالمًا جليلًـا ذائـع   «: قال عنه أحمد تيمور باشا

بية والشرقية، وأديبا فريدا، وشـاعرا  الصيت فى مصر وسائر الأقطار العر
مجيدا، وكان مع ما اتصف به من حميد السجايا طيب الخـلال، متواضـعا   
كريما زاهدا وجيها، أينما توجه وحيث أقام، وقد ظهرت آثـاره العلميـة   

  .ية فى تلاميذه الأعلام أتم ظهوروشمائله الخلق
سعة، حتى قبل ولايته وقد نال الشيخ حسن العطار رحمه االله شهرة وا

هـ، كان هـو  ١٢٤٦لمشيخة الأزهر، ولما خلا منصب شيخ الأزهر سنة 
المرشح البارز لهذا المنصب، فولاه محمد على هذا المنصب الكبير لثقته التامة 
به، ولما يتمتع به من علم غزير وأدب جم، وثقافة عميقة، وبلاغة مرموقة، 

يخ حسن العطار رحمـه االله سـنة   فظل شيخا للأزهر حتى توفى الإمام الش
  .هـ فى القاهرة ١٢٥٠
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»١٧«  

  الشيخࡧלمامࡧحسنࡧبنࡧدروʉشࡧالقوʉسۚܢ
  شرࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالساȊعࡧع

  

االله بن مطـاوع   ولد الإمام برهان الدين حسن بن درويش بن عبد
اسـم  بالقويسنى، فى مدينة قويسنا، محافظة المنوفية، ونسب إليها، واشتهر 

  .البرهان القويسنى الشافعى
كان الإمام الشيخ حسن القويسنى رحمه االله كفيف البصر، ولم نجـد  

  .لإمام رحمه االله، ومراحل تعليمهترجمة كافية عن نشأة ا
: تعلم على يد الإمام رحمه االله كثير من أعلام العلماء من أشـهرهم 

محدم البنانى،  الشيخ إبراهيم الباجورى، والسيد مصطفى الذهبى، والشيخ
ومن ألمع تلاميذه رفاعة الطهطاوى، حيث درس له جمع الجوامع فى أصول 

  .لفقه، ومشارق الأنوار فى الحديثا
وممن تتلمذ عليه حفيده الشيخ حسن القويسنى شـيخ رواق ابـن   
معمر، وأحد مدرسى الأزهر، وكان الإمام رحمه االله عالمًا، تقيـا مـدققًا،   

ا، زاهدا، عزيز النفسا، متصوفًمحققًا، ورعا، وقورا، مهيب.  
  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

شرح السلم المنورق لعبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضـرى مـن    -
علماء القرن العاشر الهجرى، والسلم مطبوع، أما الشرح فتوجـد منـه   

 .»٤١١٤«، »٢٨٦٩«دار الكتب رقم نسختان خطيتان ب
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أخذت صحيح البخارى عـن الإمـام   : هقال فى أول: سند القويسنى -
االله الشرقاوى عن الشيخ الرحالة، منه نسـخة   الفاضل الهمام الشيخ عبد

 .»ب٢٣١٢٦«خطية بدار الكتب رقم 
 .»فى الفقه«رسالة فى المواريث  -
هـ وبقى ـا   ١٢٥٠تولى الإمام شيخ رحمه االله مشيخة الأزهر سنة -

  .هـ فى القاهرة١٢٤٥حتى وفاته سنة 
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»١٨«  

  الشيخࡧלمامࡧالسفطى
  رࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثامنࡧعش

  

الشيخ أحمـد  : الجواد الشافعى السفطى، وشهرته ولد أحمد بن عبد
، محافظة بـنى سـويف،   الصائم، فى قرية سفط العرفاء من ضواحى الفشن

  .وإليها نسب
 القـاهرة،  حفظ الإمام رحمه االله القرآن الكريم فى قريته، ثم انتقل إلى

ليلتحق بالجامع الأزهر الشريف فتلقى العلوم على يد كبـار مشـايخه وفى   
مقدمتهم الشيخ محمد بن محمد السنباوى، الشهير بالأمير الكبير المتوفى سنة 

هـ، والذى أجازه بجميع ما دونه فى ثبته، كما تتلمذ علـى يـد   ١٢٣٢
 ـ ١٢٣٣الشيخ الشنوانى المتوفى سنة  امس عشـر  هـ، وهو الشـيخ الخ

ولِّى مشيخة الأزهر سـنة  للأزهر، وعلى غيرهم، واشتغل بالتدريس حتى 
  .هـ١٢٥٤

وبرع الإمام رحمه االله فى تحصيل العلوم وحفظ كل ما يلقى عليـه،  
فأجازه الشيخ الأمير واشتغل بالتدريس، وكانت حلقة درسه مـن أكـبر   

يـذ، وظـل   التلام غامع الأزهر، وكان تلاميذه من أنبحلقات الدرس بالج
الإمام رحمه يعطى ما لديه لتلاميذه، ولم يكتف بذلك، بل نشط فى تحصـيل  

  .ها على تلاميذهحلوم والثقافات ليعيد قراءا وشرالع
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وى، وغزارة وكان الإمام رحمه االله مشهورا بالعفَّة، والصلاح، والتق
  .العلم، وسعة الإطلاع

  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

الله منشغلًا بالجامع الأزهر وأعبائه والتدريس، ممـا  ظل الإمام رحمه ا
منعه من وضع المؤلفات والشروح، لأنه كان يعطى معظم وقته لتلاميـذه،  
ليرد على استفسارام، ويشرح ما يصعب علـيهم، ولـذلك لم تـذكر    
الفهارس والكتب مصنفات للإمام سوى إجازتين، إحداهما منه الشيخ أحمد 

ه فيها بما تجوز له روايته مما تلقاه عـن أسـاتذته   بن محمد الجرجاوى أجاز
يخ حسنين الملط الحنفى، إجازة أجاز ا الش: والثانية. ومنهم الشيخ الأمير

روايته، وما تلقيتـه  وقد أجزت ولدنا المذكور بما يجوز لى وعنى " :قال فيها
  .»عن المشايخ

خ تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر عقب وفـاة الإمـام الشـي   
القويسنى رحمه االله، وظل فى هذا المنصب يقوم بأعبائه، ويعمل لصالح الجامع 

بات أمام الدارسين فيه، والوقـوف بجانـب علمائـه    قالأزهر، وتذليل الع
  .هـ١٢٦٣ومشايخه، وتوفى الإمام الشيخ السفطى رحمه االله سنة 
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»١٩«  

  الشيخࡧלمامࡧإبراɸيمࡧالشافڥʄࡧالباجورىࡧ
  تʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرتر التاسعࡧعشرࡧࡩʄࡧ

  
ولد الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعى البـاجورى، فى بلـدة   

  .م١٧٨٤/هـ ١١٩٨المنوفية، فى عام الباجور بمحافظة 
ونشأ الإمام رحمه االله فى بلدته بحجر والده، وقرأ عليه القرآن الكريم 

هــ،  ١٢١٢ام وجوده، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر فى ع
لأجل تحصيل الآداب والعلوم الشرعية، وجد واجتهد وثـابر فى طلـب   

عاما، ومكث فيه حتى الاحتلال الفرنسى  عشر ةالعلم، وسنه إذ ذاك أربع
م، فخرج وتوجه إلى الجيزة وأقام ا مدة وجيزة، ١٧٩٨/هـ١٢١٣لمصر 

  .لم، فأخذ فى الاشتغال بالتعليم والتحصي١٨٠١ثم عاد إليه عام 
تتلمذ الإمام وأخذ العلم على يد كبار علماء الأزهر وشيوخه، مـن  

د االله الشرقاوى، والشيخ داود القلعاوى، والشيخ محم الشيخ عبد: أمثال
  .الفضالى، والشيخ حسن القويسنى

بلغ من العلم مبلغا، وفى فترة وجيزة ظهرت عليه آيـات النجابـة،   
وقته من أول النهار حتى صلاة فدرس وألف فى فنون عديدة، وكان يقضى 

العشاء فى الدراسة والإفادة والتعليم والتأليف، وإذا فرغ من هـذا رتـل   
القرآن الكريم ترتيلًا جميلًا بصوت حسن، حتى أصبح له مريدين وطـلاب  
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علم، وكان من أبرزهم رفاعة الطهطاوى، الذى لازمه مدة، ودرس عليـه  
  .شرح الأشمونى وتفسير الجلالين

وقار، والحرص علـى كرامـة   الإمام رحمه االله يمتاز بالهيبة وال وكان
  .العلماء

  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

ألف الإمام رحمه االله فى علوم عديدة مما يدل على سعة أفقه، وغزارة 
  :عدد ألوان ثقافته، ومن أهم كتبهعلمه، وت

  .رح بداية المريد للشيخ السباعىش -
  .صيرىشرح بردة الإمام البو -
  .اع فى فقه مذهب الإمام الشافعىحاشية على شرح ابن قاسم لأبى شج -
  .ورية فى شرح المنظومة الرحبيةحاشية على الفوائد الشنش -
، »تحفة المريد على جوهرة التوحيـد «حاشية على متن الجوهرة، سماها  -

  .هـ١٠٤١اللقانى، المتوفى سنة  لمؤلفها برهان الدين
االله محمد بن  لسنوسية، المسماة أم  البراهين، لأبى عبدحاشية على متن ا -

  .هـ٨٩٥سى الحسينى المتوفى سنة يوسف السنو
المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علـم  «حاشية على تحقيق  -

  .هـ١٢٣٦للفضالى المتوفى سنة » الكلام
 حاشية على فتح القريب ايب فى شرح ألفاظ التقريب، ويسمى أيضا -

  .اية الاختصار لابن قاسم الغزىالقول المختار فى شرح غ
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  هج فى الفقه، مات قبل أن يتمهاحاشية على المن -
  .أصول الفقه للسبكى، لم يتمها حاشية على جمع الجوامع فى -
المتوفى سنة  على الشمائل المحمدية، للترمذى حاشية على المواهب اللدنية -

الكتـب المصـرية رقـم    هـ، توجد منه نسـخة خطيـة بـدار    ٩٧٤
  .»ج١٣٠٢١«
  .لكشاف فى تفسير القرآن الكريمتعليق على ا -
  .رى على قصيدة البردة للبوصيرىحاشية الباجو -
  .قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهيرحاشية على  -
  .متن السمرقندية فى علم البيانحاشية على  -
  .رح نظم الترصيف فى فن التصريففتح الخبير اللطيف ش -
  .به الإسلام والإيمان للزبيدى ر الحسان على فتح الرحمن فيما يحصلالدر -
  .اشية على متن السلم فى المنطقح -
مـد النسـفى،   لعمر بن مح» شرح السعد للعقائد النسفية«حاشية على  -

  .هـ٥٣٧المتوفى سنة 
للشـيخ  » بداية المريد فى علم التوحيـد «فتح القريب ايد على شرح  -

  .هـ١٢٢٤غ الإمام رحمه االله من تأليفه سنة محمد السباعى، فر
  .طبوعة مع مجموعة أمهات المتونرسالة موجزة فى علم التوحيد، م -
  .المصباح فى النكاح، فقه شافعى منح الفتاح على ضوء -
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/ هـ١٢٦٣تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر فى شهر شعبان سنة 
من مباشرة التدريس مـع   م، ولم يمنعه تولى المشيخة١٨٤٧شهر يوليو سنة 

القيام بشئون الأزهر، ولما تقدمت به السن وتعاورته الأمـراض، حـدثت   
أحداث جسيمة بالأزهر لم يستطيع السيطرة عليها، وكان الحاكم فى هـذا  
الوقت سعيد باشا يؤدى فريضة الحج، وأقام عنه نوابا أربعة، فرأى هـؤلاء  

جورى أن لا يينوا أحدا مكانه فى النواب أنه من الاحترام للإمام الشيخ البا
المشيخة، وأن يولوا أربعة وكلاء يقومون عن الشيخ الإمـام البـاجورى   
بإدارة شئون الأزهر، تحت رياسة الشيخ مصـطفى العروسـى، وهـؤلاء    

الشيخ أحمد كيوه العدوى : وهم: المشايخ تم اختيارهم عن طريق الانتخاب
نفى، والشيخ خليفة الفشنى الشافعى، المالكى، والشيخ إسماعيل الحلبى الح

والشيخ مصطفى الصاوى الشافعى، واستمر الجميع قائمين مقام الشـيخ  
  .هـ١٢٧٧ الإمام رحمه االله سنة الإمام الباجورى حتى توفى
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»٢٠«  

  الشيخࡧלمامࡧمصطفىࡧالعرو؟ۜܢ
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالعشر 

  

د بن موسى بن داود العروسى، ولد الإمام مصطفى بن محمد بن أحم
الإمام رحمه االله فى بيت علم، فتلقى العلم وأجـاده   هـ، ونشأ١٢١٣سنة 

أيدى كبار  على يد والده الإمام محمد العروسى شيخ الجامع الأزهر، وعلى
  .علماء ومشايخ الأزهر

  :مؤلفاتھࡧرحمھࡧالله

قه وغزارة ألَّف الإمام رحمه االله فى علوم عديدة، مما يدل على سعة أُف
  :ام رحمه االله مؤلفات قيمة، منهاعلمه، فترك الإم

شرية فى التصوف حاشية على شرح الشيخ زكريا الأنصارى للرسالة الق -
  .»أربعة أجزاء«
  .الفرائد فى بيان معانى العقائدالعقود  -
  .فيما يتعلق بالبسملة والحمدلة الفوائد المستحسنة -
  .الشافعية مذهبالأنوار البهية فى بيان أحقية  -
  .وتقييد معانى أدعية سيد الأمة كشف الغمة -
  .هات فى أنواع الفنون المتفرقاتأحكام المفاك -
  .لقول الفصل فى مذهب ذوى الفضلا  -
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لك من رسول وما أرسلنا من قب«: الهداية بالولاية فيما يتعلق بقوله تعالى -
  .»٥٢:الحج«. »ولا نبى

  :ولايتھࡧللمشيخة

رض الإمام الشيخ الباجورى رحمه االله وتقدم به السـن،  لما أضعف الم
صدر القرار بإنابة أربعة وكلاء عنه فى القيام بشئون الأزهر، على رأسـهم  
الشيخ مصطفى العروسى، واستمر هذا الوضع حتى بعـد وفـاة الإمـام    

هـ، كمـا  ١٢٨١الباجورى رحمه االله، إلى أن وليها الإمام رحمه االله سنة 
  .وجده أبوه وليها من قبل

وكان الإمام الشيخ العروسى قوى الشخصية حريصا على النظـام  
والدقة، فخافه الطلاب وهابه المشايخ والأمراء، وكان الشيخ العروسى لا 
يخشى إلا االله، حريصا على تنفيذ أوامر الشريعة الإسلامية، بدقة متناهيـة  

لجامع الأزهـر،  دون تنازل أو تراخ، وحرم غير الأكفاء من التدريس فى ا
يجب ألا تكـون إلا لمـن    -التدريس بالأزهر -وكان يرى أن هذه المكانة 

توافر فيه العلم، والثقافة، والخلق، والأدب، ومضى فى تنفذ ذلـك بعـزم   
وصرامة، فمنع الكثيرين ممن يتحرون التدريس فى الجامع الأزهر، ووضـع  

لأول مرة فى تـاريخ   امتحانا للمدرسين حتى يميز الصالح من الطالح، ولكن
مشيخة الأزهر جاء قرار الخديوى إسماعيل بعزل الشيخ العروسـى مـن   
منصب المشيخة، دون تقديم أسباب أو مبررات لذلك العزل، وتم ذلك عام 

  .ادثة هى المرة الأولى من نوعهاهـ، وكانت هذه الح١٢٨٧
ه ه الأخيرة على العبادة والإطلاع، حتى توفى رحمعكف الإمام فى أيام

  .هـ١٢٩٣االله سنة 
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»٢١«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧالمɺدىࡧالعبا؟ۜܢࡧاݍݰنفى
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸراݍݰادىࡧوالعشر 

  
ولد الإمام محمد بن محمد أمين بن محمد المهدى العباسـى الحنفـى،   

هـ، وكان كان جد الإمام محمد المهدى العباسى ١٢٤٣بالإسكندرية سنة 
يافع، فضـمه   على يد الشيخ الإمام محمد الحفنى وهومسيحيا إلا أنه أسلم 

الشيخ إلى أسرته، وأقبل على الدراسة الإسلامية، وحفظ القرآن الكـريم  
وتتلمذ على الشيخ الحفنى، وعلى أخيه الشيخ يوسف وغيرهما، مثل الشيخ 
على الصعيدى العدوى، والشيخ عطية الأجهورى، والشيخ الدرير، حـتى  

  .لماءأصبح من كبار الع
نشأ الإمام رحمه االله بالإسكندرية، فقرأ ا بعض القرآن، ثم حضر إلى 

هــ،  ١٢٥٦هـ، فأتم حفظه واشتغل بالتعليم سنة ١٢٥٥القاهرة سنة 
يخ خليـل الرشـيدى   فقرأ على الشيخ إبراهيم السقا الشافعى، وعلى الش

  .الحنفى، وغيرهم
فى المعقـول   وكان الإمام من فحول العلماء، يدرس الكُتب الصعاب

والمنقول بالتحقيق التدقيق، وقد عكف على طلب العلـم، واجتهـد فى   
  .صيله، وكان واسع العلم والمعرفةتح

راهيم باشا بن محمد على باشا ولاية مصر استدعاه إليـه  بولما ولى إ
 منتصف شهر ذى القعـدة سـنة   وأصدر أمرا بأن يتولى منصب الإفتاء فى



٨٦ 
 

وهو فى نحو الحادى والعشرين مـن   م،١٤٨٤أكتوبر سنة ١٢/ ه١٢٦٤
المنصب الشيخ أحمد  اعمره، ولما يتأهل لهذا المنصب الكبير، وعزل من هذ

التميمى الخليلى، وخلع على الشيخ محمد المهدى خلعة هذا المنصـب، ثم  
عقد له مجلسا بالقلعة حضره حسين باشا المنسترلى والشيخ الإمام مصطفى 

ى إقامة أمين للفتوى يقوم بشئوا حتى يتأهل العروسى وغيرهما، فاتفقوا عل
لها صاحبها ويباشرها بنفسه، واختاروا لهذه الأمانة الشيخ خليل الرشيدى، 

 الإفتاء –ومن الغريب أن الوالى إبراهيم باشا استدعاه لولاية هذا المنصب 
  .ذه الشيخ السقا يتلقى عنه العلموهو جالس فى حلقة أستا -

افر، ولقد و يتمتع بذكاء حاد، وبتحصيل علمى وكان الإمام رحمه االله
كانت ولايته منصب الإفتاء حافزا له على الانكباب على القراءة والبحث 
والدرس، حتى بلغ مكانة الصدارة بين العلماء، وأصبح جديرا كل الجدارة 

فقرأ كتاب الدر المختار، وهـو  الإفتاء، وجلس للتدريس بالأزهر، بمنصب 
أمور  الفقه الحنفى، كما قرأ عدة من أمهات الكتب، وباشرمن أهم مصادر 

  .الفتوى عن جدارة واستحقاق
واشتهر الإمام رحمه االله بالعفة والأمانة والدقة، واشتهر بين النـاس  
بالحزم والعزم، وعدم ممالأة الحكام، فكانت لا تأخذه فى االله لومـة لائـم،   

  .الكبيروكان شديد المحافظة على كرامته وكرامة منصبه 
كانت للإمام رحمه االله مكانة سامية لذا منحه الباب العـالى كسـوة   

من  ٢١التشريف من الدرجة الأولى، كما منحه الوسام العثمانى الأول فى 
  .م١٨٩٢سبتمبر سنة  ١٣/ هـ١٣١٠صفر سنة 
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وكثيرا ما كان يتدخل لدى الحكام لدفع المظالم حتى قبـل ولايتـه   
ام يستشيرون الشـيخ الإمـام رحمـه االله فى    لمشيخة الأزهر، وكان الحك

معضلات الأمور حتى غير العلمية منها، لما ألفوه فيه من غـزارة العلـم،   
وجودة الرأى، وصدق النصيحة والتقوى والصلاح، فكان الشيخ الإمـام  

متحان لمن يريد التدريس المهدى العباسى هو أول من سن قانونا بتنظيم الا
  .بالأزهر

  :تࡧלمامࡧرحمھࡧاللهمؤلفاونذكرࡧمنࡧ

الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية، وتضم علما غزيرا وثـروة فقهيـة    -
 .هـ، فى ثمانية أجزاء كبيرة١٣٠١ طائلة، وهى مطبوعة بالقاهرة سنة

 .تتر من تلفيق فى الفقه الحنفىرسالة فى تحقيق ما اس  -
 .مسألة الحرام على مذهب الحنفية رسالة فى -

  :خةولايتھࡧللمشي

لما توفى الشيخ الإمام الشرقاوى، أجمع كبار العلماء على ترشـيحه  
ثر ا الشيخ الشنوانى، ولما تم آزهر، ولكن الوالى محمد على باشا لمشيخة الأ

عزل الشيخ مصطفى العروسى من المشيخة تطلع إليها الشـيخ العـدوى،   
مع بقائه فى ولكن الخديوى إسماعيل ولَّى الشيخ محمد المهدى شيخا للأزهر 

منصب الإفتاء، وذا كان أول من جمع بين المنصبين، كما كان أول حنفى 
الخلـع  تولَّى مشيخة الأزهر، وقد كرمه الخديوى إسماعيل، فخلع عليـه  

  .وأحاطه بالتجلة والاحترام
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وقد باشر الإمام الشيخ محمد المهدى عمله بحزم وعزم وتدبر، فبـدأ  
والمالية، فأعاد لأهل الأزهر كل ما لهـم مـن    تنظيم شئون الأزهر الإدارية

المرتبات الشهرية والسنوية، وكان حازما فى إنفاق أموال الأوقاف علـى  
مستحقيها بالأزهر، مع التقيد بشروط الواقفين دون تلاعب من الحكـام،  
ولم يزل الإمام الشيخ قائما بعمله فى المشيخة والإفتاء، حتى قامت الثـورة  

يتجاوب معها، فطلب عرابى من الخديوى عزله، فأجاب طلبه العرابية، فلم 
م، وولَّى بدله الشيخ ١٨٨١ديسمبر / هـ١٢٩٩ فى شهر المحرم من سنة

الإمام الإنبابى، وانفرد الشيخ المهدى العباسى بالإفتاء فقط، ولما اشـتدت  
الثورة العرابية، كتب العلماء وقواد الثورة قرارا بعزل الخديوى، وطلبـوا  

توقيعه فرفض، ولعله كان يرى أن اذى يملك عزل الخديوى هو الخليفة  منه
العثمانى وحده، فانحرف عنه العرابيون، ووضعه تحت المراقبة، فاحتجب فى 
داره التى كانت واقعة على الخليج بالقرب من مدرسة الفخرى المشـهورة  

 ـ  لاة بجامع البنات، وتحاشى الناس زيارته، فكان لا يخرج من بيتـه إلا لص
  .الجمعة فى أقرب مسجد إليه

ولما عاد الخديوى إلى الحكم بعد انتهاء الثورة العرابية، عرف الشيخ 
الإمام حقه وقدر له وفاءه، فلما ذهب العلماء لتهنئة الخديوى ذهب الإمام 
الشيخ محمد المهدى العباسى معهم، فخضه من دوم بمزيد من الترحيـب  

شيخ الأزهر، فلما رأى ذلك خشى أن يعزله  والرعاية، وكان بينهم الإنبابى
الخديوى ليعيد الشيخ الإمام العباسى، فاستقال بعد أيام، فأصدر الخديوى 
قرارا بإعادة الشيخ العباسى إلى منصب شيخ الأزهر إلى جانب بقائـه فى  
الإفتاء، وظل الشيخ يباشر عمله فى تولى مشيخة الأزهر مرة أخرى حـتى  
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الخديوى أن جماعة من الكبراء يجتمعون للسمر  هـ، فقد علم١٣٠٤سنة 
فى بيت الإمام الشيخ المهدى العباسى، فيتكلمون فى الأمـور السياسـية،   

المصـرية   ةالحكوم ةويظهرون سخطهم على الاحتلال البريطانى وعلى ممالأ
له، ثم قابل الإمام المهدى الخديوى فى إحدى المناسبات الاعتيادية، فـتجهم  

 ةيا حضر«: لما هم الإمام المهدى بالانصراف قال له الخديوىالخديوى له، و
الأجدر بالإنسان أن يشتغل بأمور نفسه، ولا يتدخل فيما لا يعنيه  ..الأستاذ

إننى ضعفت عن حمـل  «: ، فقال له الشيخ الإمام»ويجمع الجمعيات بداره
 ـ»أثقال الأزهر، وأرجو أن تعفونى منه ذا ، ولم يكن الخديوى يتوقع منه ه

م، نع«: ؟ فقال له الإمام»ومن الإفتاء أيضا«: الرد، فغضب وقال مستفهما
  .، ثم انصرف»ومن الإفتاء أيضا

الخديوى بإعاد الشيخ الإنبابى للأزهر مرة أخرى، وإقامة الشيخ  أمر
وبقى الشيخ الإمام المهدى بداره فترة، حتى أعيـد إلى  .محمد البنا فى الإفتاء

  .لج إلى أن توفىالإفتاء، ثم أصيب بالفا
وكانت مدة ولاية الشيخ المهدى العباسى لمشيخة الأزهر ثمانية عشر 

هــ إلى سـنة    ١٢٦٤من سنة  عاما وولايته الإفتاء كانت أربعين عاما
  .هـ١٣٠٤

/ هـ١٣١٥ ةمن رجب سن ١٣وتوفى الإمام رحمه االله ليلة الأربعاء 
زمه المرض أربع ن لاأ، عن اثنين وسبعين سنة، بعد ١٨٩٧ديسمبر سنة  ٧

سنوات، فأذَّن المؤذن على المآذن إعلاما بوفاته، وحزن الناس لموته حزنـا  
شديدا، وتكاثرت الحشود على داره للاشتراك فى تشييع جنازته، حتى بلغ 

  .عدد المشيعين زهاء أربعين ألفًا، ورثاه كثير من شعراء عصره
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»٢٢«  

  כنباȌىالشيخࡧלمامࡧشمسࡧالدينࡧ
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثاɲىࡧوالعشر 

  
ولد الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن حسـين الأنبـابى الفقيـه    

هـ، ونسب إلى أنبابة، المعروفة الآن باسم ١٢٤٠الشافعى، بالقاهرة سنة 
  .منها، وعاش فيها فترة من حياته والده ، لأن»إمبابة«

ة تحب العلم، وتحث عليه، فبـدأ الإمـام   نشأ الإمام رحمه االله فى أسر
حياته بحفظ القرآن الكريم، وبعض المتون، ثم التحق بالأزهر الشريف سنة 

الإمـام  : هـ، وتتلمذ على يد كبار شـيوخه وعلمائـه، أمثـال   ١٢٥٣
وغيرهم، .. الباجورى، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ مصطفى البولاقى

 الإطلاع وحب المعرفة واسع العلـم،  وكان الإمام حاد الذكاء، مجتهدا فى
أساتذته إلى إجازته بالتدريس، فقد  ولمَّا استوعب علوم الأزهر أسرع كبار

أجازه الإمام القويسنى، والإمام الباجورى، والعلامـة السـقا، والإمـام    
هـ، ولفت إليـه  ١٢٦٧مصطفى العروسى، فتولى التدريس بالأزهر سنة 

لعلم الغزير، ومن حسن الإلقاء، ومن جـودة  الأنظار لما كان يمتاز به من ا
  .ه، واتسعت حلقته اتساعا كبيراالتعبير، فكثر طلاب

وكان والد الشيخ الإمام شمس الدين الأنبابى رحمه االله مـن كبـار   
التجار، فورث الشيخ الإمام عنه حب التجارة، وهذا لم يمنعه من متابعـة  

ة كبيرة لتجارة الأقمشة يشرف الدراسة والنبوغ فيها، ولهذا كانت له وكال
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غورية معروفة عليها مع اشتغاله بالدراسة والتدريس، وظلت هذه الوكالة بال
  .باسمه منسوبة إليه

أصبح الإمام حلقه علم يفد إليها الجميع من الطلاب والمريدين، وقد 
تخرج على يد الإمام رحمه االله طائفة من أعلام علماء الأزهـر الشـريف،   

مام الشيخ حسونة النواوى، والإمام الشيخ عبد الرحمن القطب الإ: أبرزهم
النواوى، والإمام السيد على الببلاوى، والإمام أبو الفضل الجيزاوى، وقد 
ولى كل منهم مشيخة الأزهر بعده، ومنهم أيضا الشيخ حسـن الطويـل،   

عبد الجواد القاياتى، وأخوه الشيخ أحمد، والشيخ عبـد االله   والشيخ محمد
المالكى، والشيخ محمد بخيت المطيعى، والشيخ محمد أحمد حسـين   عليش

  .ولاقى، والشيخ عبد الرحمن قراعةالب

كان الإمام رحمه االله خيرا، سمح السجايا، كريم الأخلاق، لم ينل أحدا 
بسوء، بل كان يقابل السيئة بالحسنة، مشهورا بالتقوى والصلاح وحـب  

  .تاجينيد المعونة للضعفاء والمحالخير ومد

عين الإمام رحمه االله رئيسا لعلماء الشافعية بعد وفاة أستاذه الشـيخ  
السقا، ولما كان يمتاز به الإمام رحمه االله من سمعة طيبة وعلم غزير تم انتخابه 

وفى أثناء ولاية الإمـام رحمـه االله الثانيـة    . أمينا لفتوى الشيخ العروسى
يشان العثمانى مـن  ايدي، ثم بالن للمشيخة، أنعم عليه الخديوى بالنيشان

  .الدرجة الأولى
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  :مؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

رحمه االله ثروة علمية قيمة فى شتى العلوم والفنون المعروفة  ترك الإمام
فى عصره، فلم يكد يترك كتابا من الكتب الدراسية المشهور إلا علَّق عليها 

  :أو الحاشية، أو التقرير ومنهابالشرح، 
منـهج  «ر الأنبابى على حاشية الصبان التى استنار ـا صـاحب   تقري  -

 .فى النحو» إلى ألفية ابن مالكالسالك فى أحسن المسالك 
 .السعد وحواشيه فى أربعة أجزاءتقرير على مختصر  -
 .رسالة فى بيان الربا وأقسامه -
 .ضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهمريا -
 .»يحفظمن حفظ حجة على من لم «: مرسالة فى قوله -
 .صغرى فى البسملة من حيث الفقهرسالة  -
 .كبرى فى البسملة من حيث الفقهرسالة  -
 .»زيد أسد«: لاستعارة فى قولهمرسال صغرى فى تحقيق ا -
 .»أسد زيد«: رسالة كبرى فى تحقيق الاستعارة فى قولهم -
 .فتاوى فقهية -
 .ار على شرح الأزهرية فى النحوتقرير على حاشية العط -
 .سجاعى على قطر الندى فى النحوية التقرير على حاش -
 .شرح ابن عقيل لألفية ابن مالكتقرير على حاشية السجاعى على  -
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 .على شرح شذور الذهب فى النحو تقريا على حاشية الأمير -
 ـ  - ن تقريران كاملان على حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفيـة اب

 .مالك، كل منها يقع فى جزأين
ئت لأخذت عنه س من أصحابى إلا من شلي«: صغرى فى حديث ةرسال -

 .»لى أبا الدرداء
 .رسالة كبرى فى الحديث السابق -
 .، شرح مختصر السعد فى البلاغةحاشية على التجريد -
 .، وحواشى البنا فى أصول الفقهتقرير على شرح جمع الجوامع -
 .نطقتقرير على حاشية الباجورى على متن السلم للأخضرى فى الم -
 .بحثحاشية على آداب ال -
 .على شرح الشيخ خالد للآجروميةتقرير  -
 .اشية العطار على شرح المقولاتتقرير على ح -
 .رسالة فى مبادئ علم النحو -
 .ة تعريف المسند إليه، والمسندرسالة فى إفاد -
كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم «فى حديث  ةرسال -

 .»أقطع
 .لاغةى السمرقندية فى البشتقرير على حوا -
 .الصبان فى علم البيان ةتقرير على رسال -
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 .ى الأمير الملوىشرسالة على حوا -
 .لقسطلانى فى شرح صحيح البخارىرسالة فى مقدمة ا -
 .شرح رسالة الدردير فى البيان رسالة فى -
رسالة فى شرح حاشى البرماوى على شرح ابن قاسم الغـزى فى فقـه    -

 .افعيةالش
» هار فإذا هم مظلمونالليل نسلخ منه النية لهم آو«رسالة فى قوله تعالى  -
 .»٣٧: يس«
 .يج المرأة بلا ولى مع التقليدرسالة القول السديد فى تزو -
 .لم يتم -رسالة فى شرح مختصر السنوسى -
 .شرح على مقدمة سلم العلوم -
 .ضرى فى المنطقتقرير على حواشى السلم المنورق للأخ -
 .قرير على حواشى شروح السنوسيةت -
 .اشية الشرقاوى على الهدهدىى حتقرير عل -
 .لم يتم -على حواشى الجلالين  تقرير -
 .رسالة فى مداواة الطاعون -

أخرى رد ا على المسـتفتين مـن    هذا بجانب رسائل وفتاوى فقهية
تولى الإمام رحمه االله المشيخة فى يوم الأحد التاسـع  . الداخل ومن الخارج

 تعيينه شيخا للأزهر م، إذ تم١٨٨١/هـ١٢٩٩عشر من شهر المحرم سنة 
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أثناء الثورة العرابية، ولم تطل مدة ولايته لمشيخة الأزهر فى هذه الفترة، لأنه 
قدم استقالته إثر حوادث الثورة العرابية، وذلك لما لاحظ إقبال الخـديوى  

  .هدى العباسىتوفيق على الإمام الشيخ الم
صدر هـ، ١٣٠٤وفى اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 

قرار بإعادة تعيينه شيخا للأزهر، وظل قائما بالمشيخ تسع سنوات، حـتى  
هــ، فعـين   ١٣١١استقال منها لما ضعفت صحته وأصيب بالشلل سنة 

الخديوى الشيخ حسونة النواوى وكيلًا له، ليحمل عنه أعباء الأعمال، ولما 
راعاة لحالتـه  ا الخديوى مقنط الشيخ الإمام من الشفاء قدم استقالته، فقبله

  .الصحية
  :وفاتھ

بعد تقديم الشيخ الإمام شمس الدين الأنبابى استقالته عكـف علـى   
قراءة كتب السنة الستة، وكتاب الشفاء للقاضى عياض فى السيرة النبوية، 

هـ، وكـان  ١٣١٣وتوفى ليلة السبت الحادى والعشرين من شوال سنة 
يملكه من عقار كثير على عمره أربعة وسبعين عاما، وقد وقف مكتبته وما 

  .وجوه الخير
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»٢٣«  

  الشيخࡧלمامࡧحسونةࡧالنواوى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثالثࡧوالعشر 

  
ولد الإمام حسونة بن عبد االله النواوى الحنفى، بقرية نواى مركـز  

ونشأ الإمام رحمه االله وقد  .م١٨٣٩/ هـ١٢٥٥افظة المنيا، سنة ملوى بمح
كريم فى صغره، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بالأزهر، وتلقى حفظ القرآن ال

والذى أخذ عنه علوم  -دروسه على يد كبار مشايخه، أمثال الشيخ الأنبابى
 -وأخذ عنه الفقه الحنفـى   - والشيخ عبد الرحمن البحراوى - المعقول

  .على خليل الأسيوطى، وغيرهموالشيخ 
وجودة التحصيل، وشدة الذكاء،  وامتاز الإمام رحمه االله بقوة الحفظ،

ولما فرغ فضيلته مـن   .سته حتى حصل على شهادة العالميةواستمر فى درا
الدراسة جلس لتدريس أمهات الكتب العلمية، فأقبلت عليه جموع الطلاب 
ولفت إليه الأنظار، فاختاره القائمون على الأزهر لتدريس الفقه فى جـامع  

ريسه له بالأزهر، ونظرا لكفاءته وعلمـه  محمد على باشا بالقلعة، بجانب تد
الواسع الغزير عين بجانب ذلك أستاذًا للفقه بكلية دار العلـوم، وكليـة   

 ـ  ، وفى عـام  »مدرسـة الحقـوق  «الحقوق التى كان تسمى حينئـذ بـ
م انتدب وكيلًا للأزهر، وذلك لمرض الشيخ الأنبـابى  ١٨٩٤/هـ١٣١١

تعيين لجنة لمعاونته فى إصلاح وعجزه عن مباشرة مهام عمله، ثم صدر قرار ب
الشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الكريم : شئون الأزهر، وكانت مكونة من
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، سلمان، والشيخ سليمان العبد، والشيخ محمد أبو الفضـل الجيـزاوى  
  .والشيخ أحمد البسيونى الحنبلى

قابل للعزل بمجلس شورى كما عين الإمام رحمه االله عضوا دائما غير 
  .القوانين

عرف الإمام رحمه االله بالعفة وعلو الهمة ونقاء اليد، لولا جفاء كـان  
يبدو على منطقه فى بعض الأحيان، وشدة يراها الناس فيه، ولكـن كـان   

ن يعدها البعض شهامة لحفظ ناموس العلم، بخاصة مع الكبراء الذين استها
  .بعضهم بالعلماء

  :ومنࡧأشɺرࡧمآثرهࡧالعلمية

وهو كتاب من جزأين جمع : ام الفقه والدينسلم المسترشدين فى أحك
فيه الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية، وقد حاز الكتاب علـى شـهرة   

  . قرر تدريسه بالمدارس الأميريةكبيرة حتى
  :לمامࡧرحمھࡧاللهࡧمشيخةࡧכزɸرتوليةࡧ

بعد أن قدم فضيلة الشيخ الإمام الأنبابى استقالته من مشيخة الأزهر، 
مـن   ٨يين الإمام الشيخ حسونة النواوى شيخا للأزهر فى صدر قرار بتع

م، كما صدر قـرار  ١٨٩٥هـ الموافق آخر يونيو عام ١٣١٣محرم سنة 
بتعيين فضيلته فى الس العالى بالمحكمة الشرعية فى العام نفسه مع بقائـه  

 النهوض بالأزهر حتى أصدر للأزهر الشريف، وظل يواصل عمله فىشيخا 
يونيـو   ٤هـ الموافق ١٣١٧من المحرم سنة  ٢٥ا بتنحيته فى الخديوى قرار

م، وتوليه ابن عمه الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى بسبب ١٨٩٩عام 



٩٩ 
 

معارضة فضيلته لندب قاضيين من مستشارى محكمة الاستئناف الأهليـة،  
  .المحكمة الشرعية فى الحكم ليشاركا قضاة

م، ١٩٠٧ن يناير هـ الموافق م١٣٢٤من ذى الحجة سنة  ١٦وفى 
أعيد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر مرة ثانية، بعـد أن تـوالى علـى    
المشيخة أربعة من المشايخ بعد الفترة الأولى لمشـيخة الشـيخ حسـونة    

، فاسـتقال فى  النواوى، ولكنه آثر ترك المنصب بعد أقل من ثلاث سنوات
  .هـ١٣٢٧

م الأزهـر مـن   وقد حاول الشيخ أثناء توليه المشيخة إعادة تنظـي 
العلماء والشيوخ، وكذا عمل  الناحيتين المالية والإدارية، فرفع من رواتب

دخال العلوم الحديثة فى الأزهر بعد أن كادت جر تماما، وأحضـر  إعلى 
لتدريس علوم الرياضيات والجغرافيا والتاريخ بالأزهر مدرسين مهرة مـن  

لعباسى بالجامع الأزهـر،  المدارس الأميرية، كما أنشيء فى عهده الرواق ا
  .وكان الشيخ محمد عبده رحمه االله من أقرب المعاونين له فى إصلاحاته تلك

مكتبـة واحـدة وتنظيمهـا     كما أنه تم فى عهده جمع مكتبات الأزهر فى
  .وصيانتها

  :تقلدهࡧمنصبࡧלفتاء

بعد وفاة الشيخ المهدى تولى الإمام رحمه االله منصب الإفتاء، بالإضافة 
من جمادى  ١٠يخة الأزهر، واستمر يشغل هذا المنصب فى الفتر من إلى مش

 ١١م، وحتى ١٨٩٥من نوفمبر سنة  ٢٧هـ الموافق ١٣١٣الآخرة سنة 
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م، وأصدر خـلال  ١٨٩٩من مايو  ٢١هـ الموافق ١٣١٧من محرم سنة 
  .فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء» ٢٨٧«هذه الفترة حوالى 

  :وفاتھ

ستقالته يلتقى بأصحابه وطلاب العلم، إلى أن لزم فضيلته مترله بعد ا
هــ  ١٣٤٣من شوال سنة  ٢٤انتقل إلى رحمة االله تعالى فى صباح الأحد 

  .١٩٢٥من مايو  ١٧الموافق 
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»٢٤«  

  الرحمنࡧالقطبࡧالنواوى  الشيخࡧלمامࡧعبد
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالراȊعࡧوالعشرو 

  
اوى الحنفى، فى بلدة نواى، التابعة لمركز ولد عبد الرحمن القطب النو

عمه الشيخ ملوى بمحافظة المنيا، ونسب إلى بلده، وكذلك نسب إليها ابن 
  .الإمام حسونة النواوى

نشأ الإمام رحمه االله فى قريته وبدأ حفظ القرآن فى صغره، وأتمـه فى  
: لالقاهرة، ثم تتلمذ على يد كبار مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، أمثـا 

والشيخ الأنبـابى،  الرحمن البحراوى، والشيخ إبراهيم السقا،  الشيخ عبد
  .والشيخ عليش

لما تخرج الشيخ الإمام عبد الرحمن القطـب النـواوى فى الأزهـر    
تولى منصب أمانة فتـوى  : الشريف شغل عدة مناصب قضائية مهمة، منها

منصـب  هـ، ثم تولى ١٢٨٠مجلس الأحكام مساعدا للشيخ البقلى سنة 
ضـاء مديريـة الغربيـة سـنة     هـ، ثم ق١٢٩٠قضاء مديرية الجيزة سنة 

  .هـ١٢٩٦
هـ، ثم تم ١٣٠٦وتم نقله إلى المحكمة الشرعية الكبرى بالقاهرة سنة 

وزارة «نقله إلى قضاء الإسكندرية، ثم تم نقله إلى إفتـاء نظـار الحقانيـة    
بـالعلم،   هـ، وكان الشيخ الإمام رحمه االله مشهورا١٣١٣سنة » العدل

  .والعدل، والتراهة والحزم
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وبالبحث فى المصادر الفهارس لم نعثر على أى مؤلفات للإمام رحمـه  
االله، ولعل عمل الإمام رحمه االله فى القضاء والإفتاء، وبعده عن التدريس لم 

  .عثر على مؤلفاتيعطه الفرصة للتأليف، لذلك لم ي
قالة ابن عمه الشـيخ  تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر عقب است

هـ، ولم يلبث فى منصبه إلا شهرا ١٣٢٧الإمام حسونة النواوى رحمه االله 
  .واحدا ثم توفى
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»٢٥«  

  الشيخࡧלمامࡧسليمࡧالȎشرى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸراݍݵامسࡧوالعشر 

  
ولد الإمام سليم بن أبى فراج بن السيد سليم بن أبى فراج البشـرى  

هـ، فى قرية محلة بشر، من قرى شبراخيت، بمحافظة البحيرة، ١٢٤٨سنة 
  . قريتهونسب إلى

توفى والد الإمام وهو فى السابعة من عمره، فكفله أخـوه الأكـبر   
السيد عبد الهادى البشرى، ولما بلغ التاسعة كان قد حفظ القران الكـريم  

البشرى، مـن  وجوده، ثم انتقل إلى القاهرة فترل على خاله السيد بسيونى 
شيوخ مسجد السيدة زينب رضى االله عنها، فتلقى عنه مبـادئ العلـوم،   
وظلَّ فى كنفه مدة عامين درس فيهما عليه وعلى غيره من العلماء قراءات 

الـه، واتصـل   تحق بالأزهر الشريف وهو فى كنف خالقرآن الكريم، ثم ال
مالك، وظل بكبار العلماء فى الأزهر، حيث درس الفقه على مذهب الإمام 

  .لدراسة بالأزهر تسع سنوات كاملةيواصل ا
لإمام الشيخ الشيخ الخنانى، والشيخ عليش، وا: ومن شيوخه الأعلام

  .الباجورى، وأمثالهم
وقد استخلف الإمام رحمه االله للتدريس مكان الشيخ الخنانى، يقـرأ  
كتابا من أمهات الكتب على متقدمى الطلبة، فأتمَّ الكتاب علـى غـرار   

ومنذ ذلك الوقت أخذ الإمام مكانته بين العلماء، وأخذ رحمـه االله  . شيخه
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يباشر التدريس، فظهر نبوغه واشتهر أمره وافت عليه الطلبـة، وتخـرج   
على يده جماعة من كبار العلماء أبرزهم الشيخ محمد راشد إمـام المعيـة   

 ، والشيخ بسيونى البيانى، والشيخ محمـد »الحاشية الخديوية: أى«السنية 
  .عرفة، وغيرهم من أفاضل العلماء

نبغ الإمام رحمه االله فى علوم كثيرة، وبخاصة علوم الحـديث نبوغًـا   
واتجهت إليه أنظار الباحثين مـن العلمـاء    كبيرا أبلغه درجة كبار المحدثين،

والطلبة، فكلما جدت مشكلة عويصة أسرعوا إليه، ليجدوا لديه حلًا موفقًا 
لها، ثم أصابه الروماتيزم فلزم فراشه حولين لم ينقطع فيهما الطلـب عـن   
الذهاب إلى بيته فى حى السيد زينب، فكان يلقى عليهم دروسه فى صباح 

الله عليه العافية عين شيخا لمسجد السيدة زينـب، فقـرأ   كل يوم، ولما أتم ا
  .ة، وتابعوا دروسه وكثرت أعدادهمأمهات الكتب، والتف حوله الطلب

وبعد بضعة أيام صدر الأمر بتعيينه شيخا ونقيبا للسادة المالكية، وهو 
  .وظل شيخا للمالكية حتى لقى ربهمن أكبر مناصب الأزهر، 

  :العلميةومنࡧأشɺرࡧمآثرࡧלمامࡧ

ذكر صاحب كتر الجوهر أن للإمام مؤلفات قيمة كتبها على أوائـل  
الكتب، ولكنه لم يذكر هذه الكتب، ولعلها مقدمات لبعض الكتب المهمة 

، فهو مقدمة »هدى السارى«فى علم الحديث الذى اشتهر به، مثل كتاب 
، وكلاهمـا  »فتح البارى فى شرح صحيح البخـارى «قيمة مسهبة لكتاب 

لكتابه فى التاريخ، ومن » مقدمة ابن خلدون«بن حجر العسقلانى، ومثل لا
  :الكتب التى صنفها الشيخ الإمام رحمه االله
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 .الطلاب على شرح رسالة الآداب حاشية تحفة -
 .رسالة الشيخ عليش فى التوحيد حاشية على -
 .على القادح فى البعثة النبويةالمقامات السنية فى الرد  -
 .قائد أهل الإيمانالجمان فى ع عقود -
 .لام وأسماء الأجناس، فى النحوالاستئناس فى بيان الأع -
 .شرح ج البردة -

  :ولايتھࡧللمشيخ

الرحمن النواوى رحمه االله، صدر الأمـر   بعد وفاة الشيخ الإمام عبد
 ـ١٣١٧من صفر سنة  ٢٨بتعيين الإمام رحمه االله شيخا للأزهر فى   -هـ

سنوات تقريبا، أظهر فيها من سداد م، ولبث فى هذا المنصب أربع ١٨٩٩
  .الرأي، وقوة الحزم، ومضاء العزيمة ما لا يتفق عادة لمن كان فى مثل سنه

يـوم التـالى مـن ذى الحجـة سـنة      ثم قدم اسـتقالته، فقبلـت فى ال  
م، وعين بدلا منه الشيخ على بن محمد البـبلاوى، ثم  ١٩٠٣/ـه١٣٢٠

شيخ حسونة النواوى، ثم صدر الأمر عين بعده الشيخ الشربينى، ثم أُعيد ال
هـ إلى عمله، وظل فيه حـتى  ١٣٢٧بإعادة الإمام البشرى مرة ثانية سنة 

  .م١٩١٦/هـ١٣٣٥ الإمام رحمه االله، فى ذى الحجة سنة فىتو
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»٢٦«  

  الشيخࡧלمامࡧعڴʄࡧبنࡧمحمدࡧالببلاوى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالسادسࡧوالعشر 

  
الإمام على بن محمد بن أحمد المالكى الحسـنى الإدريسـي، فى   ولد 
م، فى قرية بيلا التابعة لمركـز  ١٨٣٥نوفمبر سنة / هـ١٢٥١رجب سنة 

  .ونسب إلى قريته التى ولد فيها ديروط، بمحافظة أسيوط،
نشأ الإمام رحمه االله فى قريته وحفظ القرآن الكـريم، ثم انتقـل إلى   

هـ، وتتلمذ على يد كبار علمائـه  ١٢٦٩سنة القاهرة، والتحق بالأزهر 
الشيخ محمد الأنبابى، والشيخ محمد عليش، والشيخ على : وشيوخه، أمثال

بن خليل الأسيوطى، واختص به، وقد استفاد من أساتذته النـاين كمـا   
انتفع بصداقة أصحابه الأوفياء، فقد كان من الأصدقاء الحميمين للشـيخ  

دة التلمذة، فكانا يقيمان معـا ويحضـران   حسونة النواوى، وسكن معه م
الدروس معا ولا يفترقان إلا فى درس الفقه، حيث يحضر الشيخ النـاوى  

  .يخ الببلاوى حلقة الفقه المالكىحلقة الفقه الحنبلى، ويحضر الش
التدريس بالأزهر وبالمسجد الحسينى، حيث ألقى دروسا فى  وقد باشر

هــ سـافر إلى   ١٢٨٠، وفى سنة شرح الكتب المقررة فى مناهج العلوم
الحجاز، فأدى فريضة الحج، والتقى بالكثير من علماء المسلمين، ولما عـاد  
صدر قرار بتعيينه بدار الكتب المصرية، فدرس التنظيم المكتبى وشـارك فى  
تصنيف الكتب وفهرستها، ولمع فى التصنيف، ولما قامت الثـورة العرابيـة   
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البارودى، فولته الثـورة رئاسـة دار   ساعده صديقه الشاعر محمود سامى 
هـ، وكان الكثيرون يتطلعـون إلى  ١٢٩٩الكتب، وأقامته ناظرا لها سنة 

تنظـيم   ولاية هذا المنصب الكبير فلم يحصلوا عليه، وقد أشـرف علـى  
  .الفهارس تنظيما دقيقًا

ولما انتهت الثورة العرابية وتمَّ القبض على زعمائها ونفيهم، توقـع  
وى القبض عليه ومحاكمته، ولكن الخديوى اكتفى بفصله من الشيخ الببلا

نظارة دار الكتب، وعينه خطيبا بالمسـجد الحسـينى، وفى صـفر سـنة     
  .م، عينه شيخا لهذا المسجد١٨٩٣ أغسطس/ هـ١٣١١

ولما غَضب الخديوى على نقيب الأشراف وشيخ الطرق الصـوفية  
قابة الأشراف، وفكر فيمن السيد محمد توفيق البكرى، أمره بالاستقالة من ن

يخلفه، فأشار عليه الشيخ الإمام حسونة النواوى أن يعين الإمام رحمـه االله  
نقيبا للأشراف، لأنه من السلالة الطاهرة ولأنه أهل لهذا المنصب، وكـان  
الشيخ حسونة النواوى وقتها رئيسا لس إدارة الأزهر، قبيل إقامته شيخا 

در قرارا بتعيين الإمام رحمه االله نقيبا للأشراف فى عليه، فقبل الخديوى وأص
م، ١٨٩٥من أبريل سـنة   ١هـ الموافق ١٣١٢ن شوال سنة مالسادس 

فنظم النقابة تنظيما دقيقًا وضبط أوقافها، ونظم مواردها ومصادرها وكل 
دور من أموال الأوقاف، ليستغل إيرادهـا فى   ةما يتعلق بنفقاا، وبنى ست

تتطلبها النقابة، فانتظمت أمورها، وتم صرف المستحقات فى  النفقات التى
هـ، وفى هذه السنة ١٣٢٠مواعيدها، فظل مباشرا المنصبين معا حتى سنة 

غضب الخيوى على الإمام رحمه االله، فرشح أحمد الرفاعى المالكى مكانـه،  
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فحالت بعض الحوائل دون تعيينه، وسعى الشيخ على يوسف لدى الخديوى 
لمهدى بن العلامة محمد المهدى العباسى، فمال الخديوى للإجابـة،  للشيخ ا

ولكن النظَّار اعترضوا عليه، فطلب الخديوى سجلات العلمـاء الكبـار   
  .اره على الشيخ الإمام رحمه االلهوراجعها، فوقع اختي

  :ومنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧرحمھࡧالله

 .ل ليلة النصف من شعبانرسالة فى فضائ -
خ محمد بن حامد المراغى المالكى الجرجاوى، أجازه إجازة منه إلى الشي  -

ر فيها بما فى ثبت الشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير، منها نسخة خطية بدا
 .مصطلح الحديث ٣١٢الكتب رقم 

 .إعجاز القرآن -
 .نية على رسالة المسلسل الأميريةالأنوار الحسي -

  :ھࡧللمشيخةولايت

سليم البشرى وتعيين الشيخ صدر أمر الخديوى بإقالة الشيخ الإمام 
الإمام على بن محمد الببلاوى شيخا للأزهر فى الثانى من ذى الحجة سـن  

  .م١٩٠٣من مارس سنة  ١ـ، الموافق ه ١٣٢٠
وقدم الإمام رحمه االله استقالته من المشيخة فى التاسع من المحرم سـن  

 ـ١٩٠٥مارس سنة  ١٥هـ، الموافق ١٣٢٣ نة، فى م، وتوفى فى هذه الس
مـن ديسـمبر سـنة     ٢٩الموافق  هـ١٣٢٣ ثالث من ذى القعدة سنةال

  .م١٩٠٥
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»٢٧«  

  الرحمنࡧالشرȋيۚܢ الشيخࡧלمامࡧعبد
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالساȊعࡧوالعشر 

  
نشأ الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربينى، الفقيه الشـافعى  

عليه، فبدأ الإمام حياته بحفظ القـرآن   رحمه االله فى أسرة تحب العلم، وتحث
الكريم، وحفظ المتون، ثم التحق بالأزهر الشريف، وتتلمذ على يد كبـار  
شيوخه وعلمائه، كان الإمام رحمه االله محبوبا من أساتذته، معروفًـا بينـهم   
بالتقوى والصلاح والزهد، مشهورا بحب التعمق فى دراسة المصادر القديمة، 

فلفت إليه الأنظار بعلمه الغزير مع تواضـعه، وزهـده،   وباشر التدريس، 
بحركات التجديد، وكـان  وشدة تمسكه بالتقاليد المتوارثة، وضيقه الشديد 

  .متواضعا
شهد الجميع للإمام رحمه االله بالعلم الغزير، والثقافة الواسعة، ومـن  
هؤلاء الشيخ الإمام عبد ايد سليم، فقال فى معرض حديثه عن الشـيخ  

قدرة عظيمـة   -أى المراغى -وكان له «: مام محمد بن مصطى المراغىالإ
على التعبير عن أفكاره فى لفظ رائق، وأسلوب قوى، وبيان فصيح، وهذا 
هو السر فى أنه ظهر بين شيوخ الأزهر مبرزا قويا مجلجلا قويا، وإن لم يكن 

  .»الفضل ولا من الشيخ الشربينىأكثر علما من الشيخ أبى 
ن الإمام رحمه االله مؤمنا بفكرة المحافظة، وكان مشفقًا على الأزهر وكا

من أن يتطور به الأمر، فيهجر علوم الدين إلى علوم الدنيا، ويصبح مدرسة 
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من مدارس وزارة التربية والتعليم، وكان رأيه أن يقتصر الأزهـر علـى   
التخصص فى علوم اللغة والدين ويترك المدارس الأخـرى للتخصـص فى   
العلوم الحديثة كما شاء لها المشرفون عليها فى ذلك الحـين، وأن يبتعـد   

  .لأزهر عن أهواء السياسة والحكاما
  :ومن أهم آثار الإمام العلمية

الجوامع للسـبكى  تقرير على حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع   -
 .فى أصول الفقه

الأنصـارى   تقرير على حاشية ابن قاسم على شرح شيخ الإسلام زكريا -
 .وههى منظومة فى الفقه الشافعىلمتن البهجة الوردية، أو جة الحاوى، 

القطب  تقرير على حاشية عبدالحكيم على شرح السيالكوتى على شرح -
 .على الشمسية فى المنطق

 .فيض الفتاح على حواشى شرح تلخيص المفتاح، فى علوم البلاغة -
يوم الثانى عشر مـن شـهر   تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر فى ال

م، بعد إلحاح من ١٩٠٥من مارس سنة  ٨هـ، الموافق١٣٢٣المحرم سنة 
الخديوى عليه لقبول هذا المنصب، وأقام الخديوى حفلًا كبيرا خلـع فيـه   

  .فة على الأستاذ الإمام الشربينىكسوة التشري
وبعد فترة من مرض الشيخ الإمام الشربينى لم ير الخـديوى عزلـه،   

ة عـن شـيخه،   انتدب الشيخ محمد شاكر للإشراف على الأزهر نيابوإنما 
  .رئ الشيخ من مرضه باشر عملهبحتى يتم شفاؤه، فلما 
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ثم بعد ذلك بفترة حاول الخديوى أن يطلق يده فى شئون الأزهر من 
وراء ظهر شيخه، فأبى عليه الشيخ الإمام الشربينى، وبادر بتقديم استقالته 

 ٩هـ الموافق ١٣٢٤العشرين من ذى الحجة سنة من منصبه فى السادس و
م، فقُبلت ثم أُعيد الشـيخ حسـونة النـواوى إلى    ١٩٠٧من فبراير سنة 

منصبه، فتولى مشيخة الأزهر للمرة الثانية، وتوفي الشيخ الإمام رحمـه االله  
  .م١٩٢٦سنة 
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»٢٨«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧأبوࡧالفضلࡧاݍݨ؈قاوى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرامنࡧوالعشر الث

  
هــ فى وراق  ١٢٦٤ولد الإمام محمد أبو الفضل الجيزاوى، سنة 

  .ابعة لمحافظة الجيزة، ولها نسبالحضر، أحد أحياء منطقة إمبابة، الت
هــ،  ١٢٦٩دخل الإمام الكُتاب المعد لتحفيظ القرآن الكريم سنة 

، ثم التحق بالأزهر فى أواخر سنة هـ١٢٧٢أتم حفظ القرآن الكريم سنة 
هـ، فدرس القراءات وفقه الإمام مالك بن أنس، وتلقـى علـوم   ١٢٧٣

نحو وصرف ووضع وبيان ومعان وبديع، وعلم أصـول  : اللغة العربية من
الدين والتفسير والحديث والمنطق على أكابر المشايخ الموجودين فى ذلـك  

مرزوق العدوى، والشـيخ  الوقت، مثل الشيخ محمد عليش، والشيخ على 
إبراهيم السقا، والشيخ شمس الدين الأنبـابى، والشـيخ شـرف الـدين     

  .، والشيخ محمد العشماوى، وغيرهمالمرصفى
هــ،  ١٢٨٧وداوم على الاشتغال بالعم مطالعة وحضورا إلى سنة 

فأمره الشيخ الأنبابى بالتدريس فاعتذر، فألح عليه فامتثل لأمـره، وابتـدأ   
فى أواخـر شـهر    حو للشيخ خالد الأزهرىنالأزهرية فى البقراءة كتاب 

  .صفر من تلك السنة
لازم الإمام رحمه االله التدريس وقرأ جميع كتب الفقه المتداول قراءا 
فى ذلك الوقت مرات عديدة، وكذلك كتب العلوم العربية، وعلم أصول 



١١٦ 
 

الدين، وعلم أصول الفقه، والمنطق مرات عديدة لطبقـات كـثيرة مـن    
لطلاب، ورزق حظوة إقبال الكثير من الطلبة عليه فى كـل درس، حـتى   ا

تخرج عليه أهل الأزهر، وكان أول من أحيا كتاب الخبيصـى فى المنطـق   
بتدريسه مرارا، وكتاب القطب على الشمسية، وكتاب ابن الحاجـب فى  
الأصول بشرح العضد وحاشيتى السعد والسيد، فقد درسـه فى الأزهـر   

مع عظيم من الطلبة الذين صاروا بعد ذلك من أاكـبر العلمـاء،   مرتين لج
ومرة فى الإسكندرية فى مدة مشيخته لعلمائها، وكتـب علـى الشـرح    

هـ وتداولت بين العلماء والطلاب، ١٣٣٢والحاشيتين حاشية طبعت سنة 
وقرأ المطول وكتب على شرحه وحاشيته نحوا من خمس وأربعين كراسـة،  

أوائله نحوا من سبع عشـرة  يتمه، وكتب شرحا على وقرأ البيضاوى ولم 
  .كراسة

من أغسـطس   ٢٣هـ الموافق ١٣١٣من ربيع الأول سنة  ٣وفى 
م، عين عضوا فى إدارة الأزهر فى مدة مشيخة الشيخ سـليم  ١٨٩٥سنة 

مـن ذى القعـدة سـنة     ٩البشرى، ثم استقال منها وعين ا ثانيـا فى  
م، فى أواخـر مشـيخة   ١٩٠٦سنة  من ديسمبر ٢٤هـ، الموافق ١٣٢٤

مـن صـفر سـنة     ١٨المرحوم الشيخ الشربينى، ثم عين وكيلًا للأزهر فى 
، ثم صدر الأمر بتعيينه شـيخا  ١٩٠٨من مارس  ٢١هـ، الموافق ١٣٢٦

سنوات، ثم صدر الأمر بتعيينه شيخا للأزهر  ٨للإسكندرية ومكث ا فى 
من سـبتمبر سـنة    ٣٠هـ، الموافق  ١٣٣٥من ذى الحجة سنة  ١٤فى 

من صـفر سـنة    ٢٠م، ثم أضيفت إليه مشيخة السادة المالكية فى ١٩١٧
  .م١٩١٧من ديسمبر سنة  ٤هـ، الموافق ١٣٣٦
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وقد كان فى مدة وكالة الجامع الأزهـر وعضـوية مجلـس الإدارة    
ومشيخة علماء الإسكندرية ملازما التدريس للكتب المطولة، ومنها كتاب 

  .م، وكتاب ابن الحاجب فى علم أصول الفقه وغيرهاالمواقف فى علم الكلا
ولكن مشيخة الأزهر والأحداث التى مرت بمصر وبالأزهر فى عهده شغلته 
عن التدريس، كما شغلته عن التأليف والكتابة، فقد عاصر أحداث الثورة 

م وما تلاها من صراع عنيف بين الشعب ومستعمريه ١٩١٩المصرية سنة 
ية وبين الزعماء والملك، كما شاهد اندلاع الثـورة  وبين الأحزاب السياس

الشعبية من ساحة الأزهر واشتراك رجال الدين المسيحى مع كبار علمـاء  
الأزهر فى مقاومة الاستعمار، واستطاع الشيخ الإمام أن يقود سفينة الأزهر 

 الموافـق  هـ١٣٤٦فى غمار هذه الأمواج والعواصف، حتى لقى ربه سنة 
  .م١٩٢٧سنة 

فى إصلاح التعليم فى الأزهر والتدريس به، وكان  زبار ن له دوروكا
الإمام رحمه االله دمث الأخلاق، لين الجانب، ورعا تقيا، وكان يمتاز بـالقوة  
الجسمية والعقلية والخلقية، كما كان يمتاز بحسن الحديث، وقـد أجمعـت   

لوم فى العطلاع وب على حبه وإكباره، وكان الإمام رحمه االله واسع الاالقل
  .العقلية والنقلية والفلسفية

  :نࡧأɸمࡧذخائرࡧלمامࡧرحمھࡧاللهوم

إجازة منه إلى الشيخ محمد بن محمد المراغى المالكى الجرجاوى أجـازه    -
 .شيخ محمد بن محمد الأمير الكبير ثبت الفىفيها بما 

 .از الحديث فى فن مصطلح الحديثالطر  -
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هى حاشية على شرح عضد كتاب تحقيقات شريفة وتدقيقات منيفة، و -
 .ى مختصر ابن الحاجب وعلى حواشيهالملة والدين عل

  :ولايته للمشيخة
 ١٣٣٥من ذى الحجة سنة  ١٤صدر الأمر بتعيينه شيخا للأزهر فى 

م، وظل شيخا للأزهر حتى توفى ١٩١٧من سبتمبر سنة  ٣٠هـ، الموافق 
  .م١٩٢٧هـ الموافق سنة ١٣٤٦سنة 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



١١٩ 
 

»٢٩«  

  לمامࡧمحمدࡧمصطفىࡧالمراڦʄالشيخࡧ
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالتاسعࡧوالعشرو 

  
ى بن محمد بن عبد المنعم المراغى، الثامن فولد الإمام محمد بن مصط

م، ١٨٨١هـ الموافق التاسع من مارس سـنة  ١٢٩٨من ربيع الثانى سنة 
  .محافظة سوهاج، ونسب إلى مراغة بمركز المراغة

حمه االله على قسط من الثقافة، ويتمتع بسمعة طيبة كان والد الإمام ر
ومترلة كريمة فى الوسط الذى يعيش فيه، فدفع ابنـه إلى حفـظ القـرآن    

  .طلاع والمعرفةمن المعارف الدينية، وحثه على الاالكريم، ولقَّنه نصيبا 
حينما ظهرت نجابته، أرسله أبوه إلى القـاهرة، ليلتحـق بـالأزهر    

مه فيه، فتلقى العلوم على يد كبار علمائه ومشايخه، الشريف، وليكمل تعلي
ن يوفى مقدمتهم الشيخ على الصالحى من شباب علماء الأزهـر المسـتنير  

المحققين، درس عليه الإمام علوم العربية وتأثر بأسلوبه فى التوضيح والتبيين، 
ثم اتصل بالشيخ الإمام محمد عبده، فانتفع بمحاضراته العامة فى التفسـير  

توحيد والبلاغة، وتفتحت على يديه مواهبه العقلية، وازداد اتصالًا به، وال
وتأثر بمنهجه السلوكى، ودعوته الإصلاحية ومواقفه الوطنية، ودراسـاته  

  .على جه فى التجديد والإصلاح العلمية، وظل وثيق الصلة به، سائرا
 وكان الإمام رحمه االله معروفًا بين أقرانه مـن الطـلاب بـالأخلاق   
الكريمة، والحرص على مواصلة البحث والدراسة ووفرة التحصيل، وكان 
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له رفقة من طلاب الناين يواصلون قراءة الدروس والكتب المقررة قبـل  
إلقاء المدرسين لها، كما كانوا لا يكتفون بدراسة الكتب المقررة، بل كـان  

ن البحث منها، ويمنعويقبلون على كل مصادر المعرفة وشتى العلوم ينهلون 
  .فيها

من مايو  ٢٦هـ الموافق ١٣٢٢وفى الثانى عشر من ربيع الأول سنة 
م تقدم لامتحان العالمية، فنالها بتقدير الدرجة الثانية، وكـان  ١٩٠٤سنة 

الشيخ محمد عبده هو الذى يمتحنه فى شهادة العالمية، فلاحظ أن الإمام رحمه 
محموم، ولكن  كلاحظت أن« :االله كان مريضا، فلما انتهى الامتحان قال له

، وظهرت النتيجة وكان الإمام رحمه االله أول زملائه فى »كنت فوق الإجازة
النجاح، وإن لم ينل الدرجة الأولى، لأن إجماع لجنة الامتحان عليها عسير، 

  .محمد عبده إلى مترله تكريما لهوقد دعاه الشيخ 
ة والعشرين من عمره، وقد نال الإمام رحمه االله العالمية وهو فى الرابع

  .مبكرة بالنسبة إلى علماء الأزهروهى سن 
ثم بدأ التدريس بالأزهر الشريف، ولم يظل مكثه بالتدريس إلا بضعة 
أشهر، ثم اختير بعدها قاضيا بالسودان، ورغم قصر هذه المدة إلا أنه لفت 

من  حشودا عديدةإليه الأنظار ببراعته فى الشرح والإبانة، حتى جذب إليه 
  .الطلاب

وفى هذه الفترة كان الإمام رحمه االله دائم الاتصال بأسـتاذه الإمـام   
المفتى الشيخ محمد عبده،  فقد تبادلا رسائل قيمـة فى الشـئون الدينيـة    
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والوطنية، وظل الشيخ الإمام رحمه االله وفيا لأستاذه فى حياته وبعد مماتـه،  
  .لته وعاد إلى مصره االله استقام قدم الإمام رحم١٩٠٧وفى سنة 

هـ الموافق التاسع من سبتمبر سنة ١٣٢٥وفى الثانى من شعبان سنة 
م، عين مفتشا للدروس الدينية بديوان عمـوم وزارة الأوقـاف،   ١٩٠٧

مـع احتفاظـه    ولكنه لحبه للبحث والدراسة عاد إلى التدريس بـالأزهر، 
  .بوظيفته فى الأوقاف

مـن   ١هـ، الموافق ١٣٢٦من رجب سنة  ٤صدر أمر بتعيينه فى 
م قاضى القضاة السودان، ولما اشتدت الثورة بمصر، ١٩٠٨أغسطس سنة 

التف المصريون بالسودان حول الإمام رحمه االله، فقاد جموعهم فى مظـاهرة  
كبيرة، وأخذ يجمع التوقيعات لتأييد زعامة سعد زغلول وأصحابه والإقرار 

بالسودان، فـاقترح بعضـهم   بأم وكلاء الأمة، وهنا ثار حكام الإنجليز 
سجنه، واقترح بعضهم اعتقاله ونفيه، ولكن السكرتير القضـائى رأى فى  
ذلك خطرا، ورأى أن يمنحه إجازة عاجلة غير محددة، وذا عاد إلى مصر 
دون أن تلحقه أى إساءة أو يناله أى ضرر، وذا انتهى عمله بالسـودان،  

م، وبعدما عاد ١٩١٩حتى سنة  م١٩٠٨وكان فى هذه المرة ممتدا من سنة 
  :، تولى مناصب قضائية مهمة وهىالإمام رحمه االله من السودان

من أكتوبر سنة  ٩، فى »لالعد«رئيس التفتيش الشرعى بوزارة الحقانية  -
 .م١٩١٩

 .م١٩٢٠من يوليو سنة  ٢١ية، فى رئيس محكمة مصر الكلية الشرع -
 .م١٩٢١نة من يناير س ٢٧، فى عضو المحكمة العليا الشرعية -
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 .م١٩٢٣من ديسمبر سنة  ١١عية، فى رئيس المحكمة العليا الشر -
م وسـنة  ١٩١٩ولَّى هذه المناصب القضائية الكبرى ما بين سـنة  

م، وفى هذه المناصب قام بعدة إصلاحات مهمة، حيث أمر بتشكيل ١٩٢٨
لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية برئاسته، ووجه اللجنة إلى عـدم التقيـد   

مام أبى حنيفة، إذ وجد فى غيره منا يناسـب المصـلحة العامـة    بمذهب الإ
للمجتمع، وكان القضاة قبل ذلك مقيدين بمـذهب الإمـام الأعظـم أبى    
حنيفة، فجعلهم يقتبسون من المذاهب الأخرى ومن آراء اتهـدين بمـا   
يناسب الزمان والمكان، وذا استطاع أن يقوم بإصلاحات عديدة فى محيط 

 ـ الأسرة الإسلا م قـانون الأحـوال   ١٩٢٠نة مية، فأصدر فى يوليـو س
  .الشخصية

كان الإمام رحمه االله لين الجانب، جم التواضع، زاهدا، تقيا، معتـزا  
اضل فى سبيل إصلاح مناهج وكان الإمام رحمه االله ين. بكرامته كل الاعتزاز

  .الأزهر
ة عالم ذكى، ذو شخصـي ": قال عنه الشيخ الإمام عبد الحليم محمود

الأسلوب، وكـان   خارقة، مهيب، صاحب رأى فى العلم والسياسة، بليغ
  .»الجميع يقدرونه

 - أيام كان الشيخ الإمام المراغى فيه - ولقد كتب حاكم السودان
، »إن الشيخ المراغى يعد من دهاة العالم: إلى وزارة الخارجية الإنجليزية قائلا

المراغـى بالسـودان،    م، كان الشيخ الإمام١٩١٩وفى خلال ثورة سنة 
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ابعدوا هـذا  «: وهى صحيفة بريطانية مشهورة« التايمز«وكتبت صحيفة 
  .»بلادنا وحياتنا من ويلات الحربالرجل، فإنه أخطر على 

  :الۘܢࡧتركɺاࡧלمامࡧرحمھࡧاللهࡧومنࡧالذخائر 

، ءهقى فى موضوع الحَجر على السفهاالأولياء والمحجورون، وهو بحث ف -
 .هم بعد الحجزلذين يتولون أموروا
 .تفسير جزء تبارك -
 .فى وجوب ترجمة القرآن الكريم بحث -
 .، كتبها لمؤتمر الأديان بلندن»الزمالة الإنسانية«رسالة  -
سـنة   ٢٥انون الزواج رقـم  بحوث فى التشريع الإسلامى، وأسانيد ق -

 .م١٩٢٩
 .مباحث لغوية بلاغية -
 .ةيآنالدروس الدينية، وهى تفسير لبعض السور والآيات القر -
 .كما أن له مقالات وخطبا عديدة -

صدر قرار بتوليه الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر الشريف، فى يـوم  
هـ، الموافق الثامن والعشرين من مـايو  ١٣٤٦التاسع من ذى الحجة سنة 

م، فألف لجانا برئاسة قوانين الأزهر ومناهج الدراسـة فيـه،   ١٩٢٨سنة 
هج، واهتم بالدراسات العليا، فاقترح وعمل على تنقيح هذه القوانين والمنا

إنشاء ثلاث كليات عليا، تتخصص الأولى فى دراسة العلوم العربية، والثانية 
فى علوم الشريعة، والثالثة فى أصول الدين، وكانت له آمال كثيرة يسـعى  
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لتحقيقها فى تطوير الأزهر، ولكن العقبات وقفت فى وجه الشيخ الإمـام،  
م، وقُبلـت  ١٩٢٩به فى العاشر من أكتوبر سـنة  فقدم استقالته من منص

الأحمدى الظـواهرى شـيخا    استقالته، ثم صدر قرار بتعيين الشيخ محمد
  .للأزهر

وقضى الإمام رحمه االله أكثر من خمس سنوات عاكفًا فى بيتـه علـى   
البحث والدراسة ومراجعة آراء المصلحين من قبله، وبخاصة أستاذه الإمام 

ما راجع الأسس التى وضعها للإصـلاح فى عهـد   الشيخ محمد عبده، ك
مشيخته الأولى وما تم تحقيقه منها فى عهد الظواهرى، وما لم يتم وما يبنغى 

ضحت أمامه تعديله منها فى ضوء دراساته العميقة للنهوض بالأزهر، حتى ات
  .الصورة وبرزت معالمها

يدا مـن  فلما عاد إلى الأزهر مؤيدا من آلاف العلماء والطلبة، ومؤ
الحكومة، ومؤيدا من الشعب، باشر تنفيذ ما استقر عليه رأيه من وجـوه  

م، وقد ألغى به القانونين ١٩٣٦لسنة  ٢٦الإصلاح، فأصدر القانون رقم 
، والقانون الأخـير الـذى   ١٩٣٠م، وفى سنة ١٩٢٣الصادرين فى سنة 

مع  أصدره الشيخ الظواهرى، وأكمل ما بدأه من إصلاح فى فترته الأولى،
الإسلامى  بعض التعديلات، وقد حدد مهمة الأزهر وأنه هو المعهد العلمى

  :الأكبر، والغرض منه
واللغـة العربيـة،    أصولها وفروعها،: القيام على حفظ الشريعة الغراء  -

 .وعلى نشرهما



١٢٥ 
 

تخريج علماء موكل إليهم تعليم علوم الدين واللغة فى مختلف المعاهـد   -
 .ئف الشرعية فى الدولةولون الوظاوالمدارس، ويت

  :درهࡧأنھࡧيقومࡧعڴʄࡧכسسࡧالتاليةوخلاصةࡧɸذاࡧالقانونࡧالذىࡧأص

  :ࡩʄࡧכزɸرࡧيتمࡧࡩʄࡧأرȌعࡧمراحلࡧالتعليم

 .لابتدائية، ومدا أربع سنواتالمرحلة ا -
 .ومدا خمس سنوات: ة الثانويةالمرحل -
كلية الشريعة، وكليـة أصـول   : مرحلة الكليات، وهى ثلاث كليات -

 .ة، ومدة الدراسة ا أربع سنواتكلية اللغة العربيالدين، و
 .لعالمية فى هذه الكليات الثلاثةمرحلة ا  -

 ا الشيخ الإمام المراغى ما يلىومن الأعمال الجليلة التى قام:  
  :إنشاء لجنة الفتوى -

من جمادى الأولى  ١٢شكّل الإمام رحمه االله لجنة من كبار العلماء فى 
م، تتكـون مـن   ١٩٣٥من أغسطس سنة  ١١ هـ الموافق ١٣٥٤سنة 

رئيس واحد عشر عضوا، منهم ثلاثة من فقهاء الأحنـاف، وثلاثـة مـن    
المالكية، وثلاثة من الشافعية، واثنان من الحنابلة، وهذه اللجنة تجيب عـن  
الأسئلة التى تتلقاها من الأفراد والهيئات، وفقا لمذهب معـين إذا طلـب   

به القواعد المستمدة من الكتاب والسـنة  السائل ذلك، أو وفق ما تقضى 
راعية لم يقيدها السائل بمذهب خاص، م والإجماع أو القياس الصحيح، إذا

  .بذلك ما هو أرفق بحال السائل، إذا قوى الدليل على مراعاته
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  :إنشاء قسم الوعظ والإرشاد -
، لنشـر  »والإرشـاد  يالوع«ه االله قسما خاصا سماه أنشأ الإمام رحم

  .م١٩٢٨لإسلامية فى الأقاليم سنة قافة االث
  :التطوير لجماعة كبار العلماء -

، »العلمـاء  هيئة كبار«م أنشأ الشيخ سليم البشرى ١٩١١فى سنة 
وتتكون من ثلاثين عالمًا من صفوة علماء الأزهر، ليتفرغ كل منهم لإلقاء 
 محاضرات علمية عميقة بحسب تخصصه فى العلوم المختلفة، وهذه الدروس

جماعة «يحضرها العلماء والباحثون، فلما جاء الإمام رحمه االله غير اسمها إلى 
أن  -إلى جانب الشروط القديمـة   -، واشترط فى أعضائها »كبار العلماء

يكون العضو فيها من العلماء الذين أسهموا فى الثقافة الدينية، وأن يقـدم  
ا ثلاثين عضوا، وأثـر  رسالة علمية تتسم بالجدة والابتكار، وجعل أعضاءه

بعضويتها أولى الكفاءات العلمية والأخلاق السامية، حتى أصبحت أكـبر  
لـها الآن مجمـع البحـوث    هيئة دينية فى العالم الإسلامى، وقد حـل مح 

  .الإسلامية
ورأى قبيل وفاته أن ينشيء مراقبة خاصة للبحوث والثقافة الإسلامية، 

سلامية، والبعوث العلمية، والدعاة، تختص بالنشر والترجمة والعلاقات الإ
م، ولم يمض على إنشائها شهر، ١٩٤٥فصدر قرار بإنشائها فى يوليو سنة 

هـ، الموافق ١٣٦٤حتى لقى ربه، ليلة الأربعاء عشر من شهر رمضان سنة 
  .م١٩٤٥الثانى والعشرين من شهر أغسطس سنة 
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»٣٠«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧכحمدىࡧالظواɸرى 
  رتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرنࡧࡩʄࡧتالثلاثو 

  
ولد الإمام محمد الأحمدى بن العلامة الشيخ إبراهيم بـن إبـراهيم   

فظة الشـرقية،  هـ، فى قرية كفر الظواهرى، محا١٢٩٥الظواهرى، سنة 
  .وإليها نسب الشيخ

وقد نشأ الإمام فى أسرة كريمة مشهورة بالتقوى والصلاح، إذا كان 
وفين، فكان شيخا لمعهد طنطـا، وكـان   أبوه من خيرة علماء الأزهر المتص

جده إبراهيم أيضا من علماء الأزهر المتصوفين،، ولقد تأثر الشيخ الأحمدى 
  .تيمنا باسم السيد أحمد البدوى بأبيه، وقد سماه والده محمد الأحمدى

وقد تأثر الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى بالإمام محمد عبده، 
، مؤمنا بدعوتـه فى  فى الكتابة والبحث والتدريسفقد كان معجبا بأسلوبه 

  .إصلاح الأزهر

ولما تم إنشاء القسم العالى بمعهد طنطا حرص المسـئولون علـى أن   
يحشدوا فيه المواهب الفتية، وما كاد الشيخ الأحمدى لينال العالميـة مـن   
الدرجة الأولى، حتى رشحته مواهبه للتدريس بالقسم العالى ذا المعهـد،  

به شيخ الأزهر للتدريس فيه، على الرغم من حداثه سنه وقلة خبرتـه  فانتد
وتجاربه، ولكنه أجاد ولفت إليه الأنظار واتسعت حلقته العلمية، وأقبـل  
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عليه الطلاب إقبالًا منقطع النظير، لأسلوبه الواضـح القـوى فى شـرح    
  .ذليل الصعاب أمام الطلابالمشكلات العلمية وت

ة فقط، لكن كانت له دروس وعظى لعامة ولم يكتف بالتدريس للطلب
الناس، فكان ينتقل بين المدن الكبرى يلقى الدروس والمواعظ، فاهتدى على 
يديه كثير من العصاة، واستطاع أن يقضى على كثير مـن الخصـومات   

م تم تعيين الإمام رحمـه االله فى منصـب   ١٩١٤والعدوات، وفى يناير سنة 
ولمَّـا  .لرسمية يلى منصب شيخ الأزهرهة ا، وهو من الج»شيخ معهد طنطا«

تولى السلطان حسين الحكم اتصل الشيخ به، وتوثقت بينهما الصـلات،  
فعينه عضوا بالس الأعلى للأزهر، ثم صدر القرار بنقله شـيخا لمعهـد   

بين الشـيخ وبـين    أسيوط، وكان معهدا ابتدائيا صغيرا، وذلك ليحولوا
  .المناصب العليا

ار النقل ولم يكد يستقر فى مترله بأسيوط، حتى هرع ونفذ الشيخ قر
إليه وجوه المدينة وذوو المكانة فيها يرحبون بمقدمه ويزورونـه، فـاقترح   
عليهم بناء معهد دينى كبير يليق بجلال المدينة وتاريخها، وإنشاء جمعية عامة 
للمحافظة على القرآن الكريم، فاستجابوا له، وكانت للإمـام رحمـه االله   

ل الأزهر تابعـا لـوزارة   قف جليلة فى التصدى للآراء التى طالبت بجعموا
  .المعارف

كان الإمام رحمه االله صلبا فيما يعتقده حقًا، وكان يحرص على إقرار 
النظام وسيادة القانون، وقد لقى عداء سافرا من بعض الطوائـف ومـن   

لصرامة، رجال الأحزاب وبعض العلماء، فقابل هذا كله بالحزم والشدة وا
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 ـ دوء والسـكينة واحتـرام   لأنه كان يرى ألا تقدم للأزهر إلا فى ظل اله
  .القانون

وكان رحمه االله على شدته متواضعا جدا زاهدا فى الدنيا، مفطـورا  
على الجد ومواصلة العمل والسير إلى أهدافه قُدما، وكـان منـذ نشـأته    

نفسه على احتمـال   حريصا على أن يأخذ نفسه بمعالى الأمور، وأن يروض
عقب تخرجـه، وقـد   » العلم والعلماء«المشقات، فقد بادر بتأليف كتاب 

  .هذا الكتاب ريبة وشكوكًا وعداءسبب له 
  :ن مآثر الإمام العلمية وأهمهاوم

 .العلم والعلماء -
 .رسالة الأخلاق الكبرى -
السياسة والأزهر، وهو مجموع مقالات ومذكرات جمعها ابـن الإمـام    -

 .»فخر الدين الأحمدى«الظواهرى 
 .لمة الأولى فى علم آداب الفهمالك -
 . أول المنطق وسائر التعليقاتخواص المعقولات فى -
 .التفاضل بالفضيلة -
 .الوصايا والآداب -
 .صفوة الأساليب -
 .حكم الحكماء -
 .العوامبراءة الإسلام من أوهام  -
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 .مقادير الأخلاق -
  :ولايتھࡧللمشيخة

اوى شيخ الأزهر، صدر قرار بتعـيين  لما توفى الإمام أبو الفضل الجيز
هــ،  ١٣٤٨من جمادى الأولى سـنة   ٧الإمام رحمه االله شيخا للأزهر فى 

  .م١٩٢٩من أكتوبر سنة  ١٠الموافق 
ولما تولَّى الشيخ الإمام رحمه االله بدأ فى الإصلاح الذى كان يريـده،  

غاء فتمكن من إلغاء مدرسة القضاء الشرعى اكتفاء بكلية الشريعة، ومن إل
العلوم اكتفاء بكلية اللغة العربية،  تجهيزية دار العلوم تمهيدا لإلغاء كلية دار

وأطلق اسم الجامع الأزهر على كليات التعلـيم العـالى وعلـى أقسـام     
ائيـة والثانويـة   بتدالمعاهد الدينية على المعاهد الا التخصص، وأطلق اسم

  .الملحقة بالأزهر
لأزهر وتراثه العريق باسم مجلـة  وأصدر مجلة ثقافية تتحدث باسم ا

المحـرم   ، وبدأ إصدارها في»مجلة الأزهر«، ثم تغير اسمها إلى »نور الإسلام«
  .م١٩٣٠مايو سنة  -هـ ١٣٤٩سنة 

ومن مآثره أيضا إيفاد بعثات من العلماء للدعوة إلى الإسلام، ونشر 
بشة، وفى مبادئه فى الخارج، فقد أوفد بعثة علمية إلى الصين، وأخرى إلى الح

م قـدم  ١٩٣٥من أبريل سنة  ٢٦هـ، الموافق ١٣٤٥ة من المحرم سن ٢٣
  .مام المراغى للمشيخة مرة ثانيةاستقالته، فقبلت استقالته، وأعيد الإ

  :وفاتھ

  .م١٩٤٤ -هـ١٣٦٣توفى الإمام رحمه االله فى القاهرة، سنة 
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»٣١«  

  الشيخࡧלمامࡧمصطفىࡧعبدࡧالرازق 
  شيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧاݍݰادىࡧوالثلاث

  
ولد الإمام مصطفى حسن عبد الرازق فى أسرة وطنية ثرية فى قريـة  

والـده مـن   م، وكان ١٨٨٨/ هـ١٣٠٥المنيا سنة جرج، بمحافظة  أبو
التى دعت إلى الحكم الدستورى والإصـلاح  » الجريدة«مؤسسى جريدة 

  .»حزب الأمة«والده من مؤسسى كان  الاجتماعى والتعليم، وكذلك
الرازق الذى كان عضوا باالس  الإمام فى كنف أبيه حسن عبد نشأ

شبه النيابية، التى عرفتها مصر منذ عصر الخديوى إسماعيل، وقضى طفولته 
فى قريته، حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وأتم حفظ القرآن الكريم، ثم 

صـل  انتقل وهو فى العاشرة إلى القاهرة، والتحق بالأزهر الشـريف، ليح 
العلوم الشرعية واللغوية، حيث درس الفقه الشـافعى، وعلـوم البلاغـة    

  .ق والأدب والعروض والنحو وغيرهاوالمنط
م، على دروس الإمام محمد ١٩٠٣/ هـ١٣٢١بدأ يتردد منذ سنة 

 الرواق العباسى، وكان يقوم بتفسير القرآن الكـريم، ويشـرح   فىعبده 
وقد تأثر . لعبد القاهر الجرحانى "ازودلائل الإعج" ":غةلاأسرار الب" :ابيكت

وتوثقت الصلة بينهما، وصار الإمام رحمه االله بشيخه وبأفكاره الإصلاحية، 
ة تلاميذه وأقرم إليه، على الرغم من قصر المدة التى اتصل فيها صمن خا

  .بشيخه الكبير
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وقد ظل وفيا للإمام محمد عبده، ولم يترك الحديث عن جهاده تأليفًا 
ة وتدريسا وكتابة فى الصحف عن سيرة الإمام وآثاره، ووجهته فى ومحاضر

الإصلاح حين دعا إلى التوفيق بين العقل والنقل، وإلى تحرير العقـل مـن   
  .العقلى هو أساس الإيمان الصحيح التقليد، لأن النظر

كما اتصل بعدد من كبار علماء الأزهر، فدرس أصول الفقه علـى  
، والمنطق على يد الشيخ حسنين مخلوف، وأحمد الشيخ أبى الفضل الجيزاوى

بسيونى عسل، ومحمد حسنين البـولاقى،  : أبو خطوة، ومن شيوخه أيضا
ومحمد الحلبى، وغيرهم، وحصل الإمام رحمه االله على شهادة العالمية سـنة  

  .اء الشرعى فى الأزهر، ثم استقالم، ودرس القض١٩٠٨/ هـ١٣٢٦
لى يد الشيخ محمد عبـده، والشـيخ   تتلمذ الإمام رحمه االله أيضا ع

بسيونى عسل فى الفقه، والشيخ محمد حسنين البولاقى، والد أحمد حسنين 
باشا، والشيخ أبو الفضل الجيزاوى، وغيرهم، وسافر الإمام رحمـه االله إلى  

، ثم جامعة ليون التى حاضر فيهـا فى  »السوربون«فرنسا ودرس فى جامعة 
على شهادة الدكتوراه برسـالة عـن   أصول الشريعة الإسلامية، وحصل 

رسـالة  «، وترجم إلى الفرنسـية  »الإمام الشافعى أكبر مشرعى الإسلام«
، وألفا معا كتابا »برنار ميشيل«للإمام محمد عبده، بالاشتراك مع » التوحيد

  .د إلى مصربالفرنسية، ثم عا
عين الإمام رحمه االله موظفًا فى الس الأعلـى للأزهـر، ثم مفتشـا    

/ هـ١٣٤٦المحاكم الشرعية، وكان نشطًا فى الصحافة والسياسة فى عام ب
م، ثم عين أستاذًا مساعدا للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة ١٩٢٧
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، ثم أصبح أستاذ كرسى فى الفلسفة، وأصـدر  »القاهرة حاليا«فؤاد الأول 
فيلسوف «، وكتاب »تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية«أهم كتبه الفلسفية 
  .»العرب والمعلم الثانى

تتلمذ على يديه نجيب محفوظ، حيث أدرك محفوظ أهميـة العربيـة   
الفصحى فى الكتابة بديلًا عن العامية، وقد تأثر بأفكار الشيخ مصطفى عبد 
الرازق نقر كريم من تلاميذه، فاستكملوا ما بدأه، وقدموا دراسات جديدة 

سفى، فكشف تلميـذه محمـود   تكشف عن جوانب أصيلة فى الفكر الفل
الخضيرى عن ملامح الفلسفة الإسلامية الحقيقية فى عصـورها المختلفـة،   
وكتب محمد مصطفى حلمى عن الحياة الروحية فى الإسلام، وانبثاقهـا فى  
جوهرها عن الدين الحنيف وحده، ووضع دراسة ضافية عن فلسفة الحب 

قين، وقد ملأت كتاباته الإلهى لدى عمر بن الفارض المعروف بسلطان العاش
  .يرة فى تاريخ الفلسفة الإسلاميةفى التصوف فجوة كب
الهادى أبوريدة دراسة رائدة عن المعتزلة، متمثلة فى  وقدم محمد عبد

فكر إبراهيم بن سيار النظام، وأثبت أن لهذا الشيخ الكبير مـن شـيوخ   
يا، وقدم على المعتزلة فلسفة أصيلة، تجعله من الرعيل الأول من فلاسفة الدن

مناهج البحث عند مفكرى الإسـلام  «: سامى النشار كتابا حافلًا بعنوان
، رد فيه على على مؤرخى المنطق »ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسى

وعلم مناهج البحث، الذين ينكرون أن يكون للمسلمين مكانة مبدعة فى 
واعتبروه منـهجا  نطاق علم مناهج البحث، وأم أخذوا بالمنطق اليونانى 

  .لأبحاثهم
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وإلى جانب هؤلاء أسهم عدد كبير آخر من تلامذة مصطفى عبـد  
عثمـان أمـين، وتوفيـق    : الرازق فى مجالات الفلسفة، يأتى فى مقدمتهم

الطويل، وأحمد فؤاد الأهوانى، وكذلك قامت فى الأزهر مدرسة حمل لواءها 
، وقد تابع هذا الجيل الرحمن بيصار الدكتور عبدالحليم محمود، ومحمد عبد

ته عمار الطالبى، ويذكر أن شقيقه على عمن الرواد جيل آخر يقف فى طلي
الإسلام وأصـول  «عبد الرازق كان وزيرا للأوقاف، وهو صاحب كتاب 

  .ب منه شهادتهر، فسحه، الذى أغضب عليه الأز»الحكم
  :أشهر مؤلفات الإمام رحمه االلهمن 

 .اء زهير الشاعر المعروفن البهكتب دراسة صغيرة أدبية ع -
 .هيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةتم -
 .فى سيرة الكندى والفارابى -
 .»الإمام الشافعى«كتاب  -
 .الدين والوحى والإسلام -
 .فيلسوف العربى والمعلم الثانى -
 .ه سيرتهمحمد عبد -
ية بالاشتراك مع برنـارد  لمحمد عبده إلى الفرنس» رسالة التوحيد«ترجمة  -

 .ميشيل
 .سافرمذكرات م -
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 .مذكرات مقيم -
الرازق مجموعة من مقالاته التى نشرها فى  جمع أخوه الشيخ على عبد

» من آثار مصطفى عبد الـرازق «: الجرائد والات فى كتاب تحت عنوان
  .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٧مع مقدمة لطه حسين، فى سنة 

عين الإمام رحمه االله أستاذًا مساعدا للفلسفة بكلية الآداب، وكـان  
تاذ مصرى يلقى محاضرات فى الفلسفة الإسلامية بالجامعة المصرية، أول أس

وحين صارت الجامعة الأهلية فى مصر جامعة حكومية، انتقل إليها فى سنة 
م، وكان الإمام رحمه االله مجددا للفلسفة الإسلامية فى ١٩٢٧/هـ ١٣٤٦

العصر الحديث، وصاحب أول تاريخ لها بالعربيـة، ومؤسـس المدرسـة    
  .لعربية التى أقامها على الإسلامية االفلسف

-هــ  ١٣٦٣-١٣٥٦«اختير الإمام وزيرا للأوقاف عدة مرات 
، فكان أول شيخ أزهرى يتولى الوزارة فى مصر، ومنح »م١٩٤٤-١٩٣٧

  .لقب الباشاوية، ولكنه آثر عليه لقب شيخ، ولم يخلع عمامته طوال حياته
عين الإمام  ١٩٤٥من ديسمبر  ٢٧/هـ ١٣٦٥من المحرم سنة  ٢٢وفى 

رحمه االله شيخا للأزهر، خلفًا للشيخ المراغى، غير أن مشـيخته لم تطـل،   
  .م١٩٤٧من فبراير  ١٥/ هـ ١٣٦٦من ربيع الأول  ٢٤حيث توفى فى 
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»٣٢«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧمأمونࡧالشناوى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثاɲىࡧوالثلاث

  
 ١٠محافظة دمياط فى محمد مأمون الشناوى بمركز الزرقا، ولد الإمام 

  .م١٨٧٨أغسطس 
كان أبوه عالمًا من علماء الأزهر، وقد دخل الإمام الكتـاب لـتعلم   
الكتابة والقراءة وحفظ القرآن، ولما أتم حفظ القرآن انتقـل إلى القـاهرة   

 تهذ الأزهر، ونال إعجاب أساتوالتحق بالأزهر الشريف، وتلقى تعليمه فى
 الأعلام، ومنهم الشيخ محمد عبده، والشيخ الإمام أبو الفضل الجيـزاوى، 

  .م١٩٠٦ونال شهادة العالمية سنة 
م، ثم ١٩١٧اشتغل الإمام بالتدريس بمعهد الإسكندرية، حتى سـنة  

عين قاضيا شرعيا، ولما ذاع صيته العلمى والخلقى اختاره المسئولون إماما 
م عين عميدا ١٩٣٠ر قانون تنظيم الأزهر سنة للسرايا الملكية، وبعد صدو

م، فوكيلًـا  ١٩٣٤لكلية الشريعة، ثم عضوا فى جماعة كبار العلماء سـنة  
م، ثم رئيسا للجنة الفتوى فى ١٩٤٤للأزهر مع رياسته للجنة الفتوى سنة 

  .رالأزه
م، واهـتم  ١٩٤٨يناير  ١٨تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر فى 

من الأزهر للخارج، ووسع من دائـرة البعثـات للعـالم     بإرسال البعثات
لإيفـادهم   ةرا لتعلم اللغة الإنجليزية، توطئالإسلامى، وأرسل النوابغ لإنجلت
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إلى البلاد الإسلامية التى تتخاطب بالإنجليزية، وفتح الأزهر للطلبة الوافدين 
م، ولما صدر قرار ١٩١٩من خارج مصر، وأسهم فى الحركة الوطنية سنة 

شارك فيه علماء الأزهر يطالب بالدفاع عـن   اتقسيم فلسطين، أصدر بيان
هيئة لا تملكـه، وهـو باطـل     من إن قرار الأمم المتحدة قرار«: فلسطين

  .»جائر
كرمته مصر بوسام العلوم والفنون مـن الطبقـة الأولى، بمناسـبة    

  .١٩٥٠الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر، وتوفى الإمام رحمة االله فى سنة 
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»٣٣«  

  المجيدࡧسليمࡧالȎشرى  الشيخࡧלمامࡧعبدࡧ
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثالثࡧوالثلاث

  
ولد الإمام عبد ايد سليم البشرى فى قرية ميت شهالة، وهى تابعة 

  .م١٨٨٢أكتوبر سنة  ١٣، فى لمدينة الشهداء بالمنوفية
وقد الذكاء مشغوفًا حفظ القرآن وجوده ثم التحق بالأزهر، وكان مت

بفنون العلم، متطلعا إلى استيعاب جميع المعارف، وكان يختار أعلام الأساتذة 
والمشايخ ليتتلمذ عليهم، فحضر دروس الشيخ الإمام محمد عبده، والشيخ 
حسن الطويل، والشيخ أحمد أبو خطوة، وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين، 

  .م١٩٠٨ولى سنة ية من الدرجة الأونال شهادة العالم
تقلد الإمام رحمه االله العديد من المناصب، فدرس بالمعاهد الدينية، ثم 

ء، وتدرج حتى وصل إلى عـدة  بمدرسة القضاء الشرعى، كما ولى القضا
  .مناصب

م ١٩٢٨مايو سـنة   ٢٢هـ الموافق ١٣٤٦ذى الحجة سنة  ٢وفى 
اء قرابة عشـرين  عين فضيلته مفتيا للديار المصرية، وظل يباشر شئون الإفت

سنة، ومن خلال هذه الفترة الطويلة فى الإفتاء، ترك فضيلته لنـا ثـروة   
  .ألف فتوى ١٥ضخمة من فتاواه الضخمة، فقد بلغت فتاواه أكثر من 

ذى الحجـة سـنة    ٢٦تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر أول مـرة فى  
 ٤ م، ثم أعفى مـن منصـبه فى  ١٩٥٠أكتوبر سنة  ٨هـ الموافق ١٣٦٩
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ة عندما خفضت من ميزانية م، لاعتراضه على الحكوم١٩٥١سبتمبر سنة 
  .الأزهر

واستقال م، ١٩٥٢فبراير سنة  ١٠ثم تولى المشيخة للمرة الثانية فى 
  .م١٩٥٢سبتمبر سنة  ١٧فى 

صـفر   ١٠م، الموافق ١٩٥٤أكتوبر سنة  ٧توفى الإمام رحمه االله فى 
  .هـ١٣٧٤سنة 
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»٣٤«  

  امࡧإبراɸيمࡧحمروشالشيخࡧלم
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالراȊعࡧوالثلاث

  
 ـ » الخوالد«ولد الإمام إبراهيم حمروش، بقرية  إيتـاى  «التابعـة لـ

 ـ١٢٩٧يع الأول رب ٢٠، بمحافظة البحيرة، فى »البارود مـارس   ١/ هـ
  .م١٨٨٠

كان أبوه رجلًا صالحًا حرص على تربية ابنه وتنشئته نشـأة طيبـة،   
الكتاب، حيث حفظ القرآن وتعلم مبـادئ القـراءة والكتابـة    فألحقه ب

لحق بالأزهر الشريف واتصل بشـيوخه  أالحساب، ثم انتقل إلى القاهرة، وو
، وكان موضع »أحمد أبى خطوة«الأعلام، فدرس الفقه الحنفى على الشيخ 

، ولزم الإمام »على الصالحى«ثنائه وإعجابه، ودرس النحو على يد الشيخ 
أسـرار  «وكان يدرس لأول مرة فى تاريخ الأزهر كتـاب  » همحمد عبد«

، فأحيا ما »عبد القادر الجرجانى«، وهما لـ»دلائل الإعجاز«، و»البلاغة
دراسة البلاغة فى الأزهر، ولفت أنظار تلاميذه إلى أهمية ما يتضمنه الكتابان 

  .مباحث بلاغية من
بة صدره، وشجاعته فى تأثر الإمام رحمه االله بالإمام محمد عبده فى رحا

الحق ومجاهرته بضرورة إصلاح التعليم بالأزهر، وتحسين مناهجه، وتحديث 
هــ  ١٣٢٤نظمه، وقد تقدم الإمام رحمه االله لامتحـان العالميـة سـنة    

م، وكان الامتحان صعبا لا يجتازه إلا من بذل غايـة جهـده فى   ١٩٠٦/
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تحنين تتألف عادة مـن  القراءة والبحث ومعرفة دقائق العلم، لأن لجنة المم
كبار علماء الأزهر، وكان الامتحان يتم شفاهة ويستغرق ساعات طويلة، 

ن أسئلة تتناول أربعة وعلى الطالب النابه أن يجيب عن كل ما يتعرض له م
  .عشر علما

وقد نجح الإمام رحمه االله فى اجتياز الامتحان، ونال استحسان الإمام 
امع الأزهر الـذى كـان علـى رأس    ، شيخ الج»الرحمن الشربينى عبد«

الممتحنين، وعين الإمام رحمه االله عميدا لكلية اللغة العربية، وأصبح هو أول 
  .العربية فى تاريخ الجامع العريقمن يتولى منصب عمادة كلية اللغة 

وبعد التخرج اشتغل بالتدريس فى الأزهر، وإلى جانب ذلك كـان  
تى إنـه  اعة فى فهمها وتحصيلها، حيقوم بتدريس الرياضيات، وكانت له بر

العلم بالأزهر بالمكافآت المالية التى كان يرصدها  ةفاز أكثر من مرة أيام طلب
. رئيس الوزراء لمن يفوز بامتحانات الرياضيات التى يعقدها» رياض باشا«

 ٢٩ولما افتتحت مدرسة القضاء الشرعى فى مصر اختير الإمام رحمه االله فى 
م للعمل ا، واختص بتـدريس  ١٩٠٨سبتمبر  ٢٦/ هـ ١٣٢٦شعبان 

الفقه وأصوله، وتخرج عليه صفوة ممن نبغوا فى القضاء وتركوا آثارا علمية 
الذى ولى مشيخة الأزهر بعد ذلـك،  » حسن مأمون«قيمة، منهم الإمام 

، وقـد تـولى الاثنـان    »حسنين مخلوف«والشيخ » علام نصار«والشيخ 
، وكان من أعـلام الفقـه فى   »ىسنهورفرج ال«منصب الإفتاء، والشيخ 

  .مصر
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وظـل الشـيخ حمـروش قائمـا علـى التـدريس حـتى سـنة         
م، حين اختير للعمل قاضيا بالمحاكم الشرعية، فـأدى  ١٩١٦/هـ١٣٣٥

  .كامواجبه على خير وجه، وتحرى الضبط والعدل فيما يأخذه من أح
 الذى عـرف لـه  » المراغى«وفى أثناء عمله بالقضاء اتصل بالشيخ 
/ هـ١٣٤٦من ذى الحجة  ٢مكانته وفضله، فلما اختير شيخا للأزهر فى 

واستعان به فى النهوض بالأزهر،  م، نقله للعمل معه،١٩٢٨من مايو  ٢٢
م، ثم شـيخا  ١٩٢٨/هـ١٣٤٧الدينى سنة » أسيوط«فعين شيخا لمعهد 

م، ثم عين شيخا لكلية اللغة ١٩٢٩/هـ١٣٤٨فى سنة » الزقازيق«لمعهد 
م، فنهض ا، وبلغت أوجه مجـدها فى  ١٩٣١/هـ١٣٥٠ية فى سنة العرب

عهده، فكان يختار لها أكفأ الأساتذة، ولا يقبل طالبا ا إلا بعد الاختبـار  
 ـ١٣٦٤والتحقق من استعداده، ثم ترك كلية اللغة العربيـة سـنة    / هـ

  .كلية الشريعة شيخا لها م إلى١٩٤٤
م عن القراءة والتحصـيل،  لم تشغل كل هذه الوظائف العلمية الإما

سليم «، وهذه الهيئة كان قد أنشأها »عوامل نمو اللغة«فنال برسالته القيمة 
شيخ الجامع الأزهر، وتتكون من ثلاثين عالمًا من صفوة علمـاء  » البشرى

يشترط لمن يختار وافر، و بسهموا فى الثقافة الإسلامية بنصيأ الأزهر الذين
 ية دقيقة ينال ا شرف الانتساب إلى أكـبر رسالة علم مدلعضويتها أن يق

  .هيئة دينية فى العالم الإسلامى
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وفى العام الذى اختير فيه عضوا فى جامعة كبار العلماء، اختير أيضا 
 وكان من الرعيل الأول الـذين  مجمع اللغة العربية منذ إنشائه، عضوا فى

  .أرسوا قواعد امع اللغوى
  :مشيخةࡧכزɸر

م عـين  ١٩٥١سـبتمبر   ٢/ هـ١٣٧٠ذو القعدة  ٣٠وفى اليوم 
الإمام رحمه االله شيخا للجامع الأزهر، وكان أول عمل قام به هو تمسـكه  
بزيادة الميزانية المخصصة للأزهر، ودعا إلى وحدة الأمة، فى وقت كانـت  

، إذ تتعرض فيه البلاد لضغوط من الاستعمار الإنجليزى، ولم يقم فيها طويلًا
  .بعد عام واحدقدم استقالته 

شغلت المناصب التى تولاها الإمام رحمه االله عن التفـرغ للتـأليف   
المنتظم، فلم يترك سوى رسالته التى تقدم ا لنيل عضوية جماعـة كبـار   
العلماء، وبعض الدراسات اللغوية والمقالات فى الصحف والدوريات، كان 

، حتى لا يصبح أهمها بحثه الذى رفض فيه كتابة المصحف بالرسم الإملائى
عرضة للتبديل والتغيير، وكان مجمع اللغة قد كلّفه بدراسة هذا الموضوع، 

بكتابـة  وقد أخذ امع بنتائج الإمام رحمه االله ورفض المشروع المقدم لـه  
  .المصحف بالرسم الإملائى

وظل الإمام رحمه االله يواصل عمله بعد خروجه من مشيخة الأزهر، 
يفتح بيته أمام تلاميذه ومحبيه، ويواظف علـى  يكتب المقالات للصحف، و

هـ ١٣٨٠حضور جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حتى توفى فى عام 
  .م عن ثمانين عاما١٩٦٠/ 



١٤٥ 
 

»٣٥«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمدࡧاݍݵضرࡧحس؈ن
  خࡧاݍݨامعࡧכزɸراݍݵامسࡧوالثلاثونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيو 

  
 ـ١٢٩٣رجـب   ٢٦ولد الإمام محمد الخضر حسين فى   ١٦/هـ

وهو تونسى المولـد وجزائـرى   ، م بمدينة نقطة فى تونس١٨٧٦غسطس أ
ائر، مـن زاويـة   الأصل من مدينة طولقة بسكرة فى الجنوب الشرقى للجز

  .سيدى على بن عمر
فتحت مصر أبواا فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى 

الإسـلامى،  لزعماء النهضة والإصلاح، واستقبلت قادة التحرير فى العالم 
فحلوا ا خير محل، ولقوا من الحفاوة والكرم ما جعلهم ينعمون بالاستقرار 
فيها، وصارت القاهرة كعبة العلماء، ومهوى الأفئدة، اتخذها بعضهم موطنا 

  .عاد إلى بلاده دائما له، واستقر بعضهم فيها حينا من الدهر ثم
ب وكـرم الأصـل،   وقد نشأ الإمام فى أسرة كريمة تعتز بعراقة النس

فحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وشدا شـيئًا مـن   
الأدب والعلوم الشرعية، ثم انتقل مع أسرته إلى تـونس العاصـمة سـنة    

م، وهو فى الثانية عشرة من عمره، والتحق بجـامع  ١٨٨٧/ هـ١٣٠٥
الزيتونة، وأكب على التحصيل والتلقى، وكانت الدراسـة فيـه صـورة    

رة من التعليم فى الجامع الأزهر فى ذلك الوقت، تقرأ فيه علوم الدين غمص
من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وعلوم اللغة من نحو وصرف وبيان، وكان 
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عمر بن الشيخ، ومحمـد  : هميلعمن أبرز شيوخه الذين اتصل م وتتلمذ 
، يدرسان تفسير القرآن الكريم، والشيخ سـالم بوحاجـب   االنجار، وكان

ضر الحسين وبطريقتـه فى  وكان يدرس صحيح البخارى، وقد تأثر به الخ
  .التدريس

تخرج محمد الخضر الحسين فى جامع الزيتونة بتونس، ومـن أقرانـه   
الذين كانوا رفقائه فى جامع الزيتونة شيخ الزيتونة محمد الطاهر بن عاشور، 

  .ة الفيتورى أحد أهم علماء ليبياومنصور أبو زبيد
/ هـ١٣٢١عام » السعادة العظمى«د الخضر حسين مجلة أنشأ محم

م، لتنشر محاسن الإسلام، ثم عهد إليه بقضاء بـتررت، والخطابـة   ١٩٠٢
م، لكنه لم يمكث فى عمله هذا طويلًا، فعـاد إلى  ١٩٠٥بجامعها الكبير عام 

التدريس بجامع الزيتونة وتولى تنظيم خزائن كتبـه، ثم اخـتير للتـدريس    
  .درسة الثانوية الوحيدة فى تونسقية وكانت المبالمدرسة الصاد

 ـ١٣٣٩نزل محمد الخضر الحسين القـاهرة سـنة    م، ١٩٢٠/هـ
واشتغل بالبحث وكتابة المقالات، ثم عمل محررا بالقسم الأدبى بدار الكتب 
المصرية، واتصل بأعلام النهضة الإسلامية فى مصر وتوثقت علاقته م، ثم 

متحان شهادة العالمية بالأزهر، وعقدت لـه لجنـة   تجنس المصرية، وتقدم لا
الامتحان برئاسة العلامة عبد ايد اللبان مع نخبة مـن علمـاء الأزهـر    
الأفذاذ، وأبدى الطالب الشيخ من رسوخ القدم ما أدهـش الممتحـنين،   
وكانت اللجنة كلما تعمقت فى الأسئلة وجدت من الطالـب عمقًـا فى   

وقوة فى الحجة، فمنحته اللجنة شهادة العالميـة،   الإجابة وغزارة فى العلم،
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ساحل  هذا بحر لا«: وبلغ من إعجاب رئيس اللجنة بالطالب العالم أن قال
  .»له فكيف نقف معه فى حجاج

اتجه الشيخ إلى تأسيس الجمعيات الإسلامية، فاشترك مع جماعة مـن  
بان م، فى إنشاء جمعية الش١٩٢٨/ هـ١٣٤٦الغيورين على الإسلام سنة 

المسلمين، ووضع لائحتها الأولى مع صديقه محب الدين الخطيب، وقامـت  
الجمعية بنشر مبادئ الإسلام والدفاع عن قيمه الخالصة، ومحاربة الإلحـاد  
العلمى، ولا تزال هذه الجمعية بفروعها المختلفة تؤدى بعضا من رسـالتها  

اطها علميا أكثر ، وكان نش»جمعية الهداية الإسلامية«أيضا  القديمة، وأنشأ
منه اجتماعيا، وضمت عددا من شيوخ الأزهر وشبابه وطائفة من المثقفين، 
وكون ا مكتبة كبيرة كانت مكتبته الخاصة نواة لها، وأصدر مجلة باسمهـا  

  .واللغة والتاريخكانت تحمل الروائع من التفسير والتشريع 
 -لة نور الإسلام وإلى جانب هذا النشاط الوافر تولى رياسة تحرير مج

، »م١٩٣١ - هـ١٣٤٩المحرم «التى أصدرها الأزهر فى  - الأزهر الآن
رير مجلة لواء الإسـلام  ثلاثة أعوام، كما تولى رئاسة تح ودامت رئاسته لها

، وتحمل إلى هذه الأعباء التدريس بكليـة  »م١٩٤٦ - هـ١٣٦٦«سنة 
زيـر وثقافتـه   أصول الدين، فالتف حوله الطلاب، وأفادوا من علمه الغ

الواسـعة، وعنــدما أنشــيء مجمــع اللغـة العربيــة بالقــاهرة ســنة   
م، كان من الرعيل الأول الذين اختيروا لعضويته، كما ١٩٣٢/هـ١٣٥٠

اختير عضوا بامع العلمى العربى بدمشق، وأثرى مجلة مجمع اللغة العربية 
ـاز  بالقاهرة ببحوثه القيمة عن صحة الاستشهاد بالحديث النبـوى، وا 
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بيـة  والنقل وأثرهما فى حياة اللغة العربية، وطرق وضع المصـطلحات الط 
  .وتوحيدها فى البلاد العربية

  :مشيخةࡧכزɸر

القيـاس فى  «نال الشيخ عضوية جماعة كبار العلماء برسالته القيمة 
م، ثم لم يلبث أن وقع عليه الاختيار ١٩٥٠/هـ١٣٧٠اللغة العربية سنة 

  .م١٩٥٢سبتمبر ١٦/هـ١٣٧١ذى الحجة  ٢٦فى  شيخا للجامع الأزهر
وكان فى ذهن الإمام رحمه االله حين ولى المنصب الكبير وسائل لبعث النهضة 
فى مؤسسة الأزهر، وبرامج للإصلاح، لكنه لم يـتمكن مـن ذلـك، ولم    
تساعده صحته على مغالبة العقبات، ثم لم يلبث أن قدم استقالته احتجاجا 

رعى فى القضاء الأهلى، وكان من رأيه أن العكس على اندماج القضاء الش
هو الصحيح، فيجب اندماج القضاء الأهلى فى القضـاء الشـرعى، لأن   

كون المصدر الأساسى للتشـريع، وكانـت   تالشريعة الإسلامية ينبغى أن 
م، ويذكر لـه فى  ١٩٥٤يناير  ٧/هـ١٣٧٢جمادى الأولى  ٢استقالته فى 

إن الأزهر أمانة فى عنقى أسلمها «: المشهوة أثناء توليه مشيخة الأزهر قولته
مـن   احين أسلمها موفورة كاملة، وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيـد 

مـا   ، وكان كثيرا»الازدهار على يدى، فلا أقل من أن لا يحصل له نقص
  .»خبز وعلى الدنيا بعدها العفاء يكفينى كوب لبن وكسرة«: يردد

  :مٔڈاࡧللإمامࡧرحمھࡧاللهࡧمؤلفاتوɠانتࡧ

رسائل الإصلاح، وهى فى ثلاثة أجزاء، أبرز فيها منهجه فى الـدعوة   -
 .الإسلامية ووسائل النهوض بالعالم الإسلامى
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 .الخيال فى الشعر العربى -
 .آداب الحرب فى الإسلام -
 .للشاطبىتعليقات على كتاب الموافقات  -
 .»خواطر الحياة«ديوان شعر  -
، »نور الإسـلام «ة الأزهر بالإضافة إلى بحوث ومقالات نشرت فى مجل -

 .اء الإسلام، والهدايا الإسلاميةولو
وبعد استقالته من مشيخة الأزه الشريف، عكف الإمام رحمـه االله فى  

رجـب   ١٣بيته على الإطلاع، وتفرغ للبحث والمحاضرة، حتى تـوفى فى  
  .م١٩٥٨فبراير  ٢٨/هـ ١٣٧٧
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»٣٦«  

  منࡧتاجالشيخࡧלمامࡧعبدࡧالرح
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالسادسࡧوالثلاثو 

  
م، وهو ينتسب ١٨٩٦ولد الإمام عبدالرحمن حسين على تاج سنة 

  .لأسرة من بلدة منية الحيط، إحدى قرى مركز إطسا، بمحافظة الفيوم
نشأ الإمام رحمه االله فى بيت أبيه، ثم انتقلت أسرته مع جده للعمل فى 

حفظ القرآن ودرس مبادئ العلوم الدينية والعربية، إقامة قناطر أسيوط، و
  .ط بعد أن تجاوز الخامسة من عمرهوالتحق بالكتاب فى أسيو

لقد استرعى ذكاؤه انتباه وزير المعارف آنذاك سعد زغلول باشا عند 
زيارته لهذا الكتاب أثناء تجواله فى الصعيد، فأعجب بـه الباشـا ورأى أن   

بالمدارس الأميرية على نفقة الدولـة فى جميـع   يكافئه ويشجعه فقرر إلحاقه 
مراحل التعليم، إلا أن جد الصبى أبى أن يكون مجال تعليم حفيـده بعـد   
الكتاب هو الأزهر الشريف، حيث تدرج فى المدارج العلمية والوظيفيـة  
بالأزهر، فالتحق بقسم تخصيص القضاء الشرعى ونـال شـهادته سـنة    

  .نى، ثم فى معهد القاهرة الدينىوط الديم، وعين مدرسا فى معهد أسي١٩٢٦
اختير مدرسا بقسم تخصص القضاء الشرعى قبل أن يبلغ الخامسـة  
والثلاثون من عمره، ثم اختير عضوا فى لجنة الفتوى للمذهب الحنفى سنة 

م، وفى سن الأربعين وقع عليه الاختيار ليكون عضـوا فى بعثـة   ١٩٣٥
حصل علـى درجـة     ربون، حيثولسالأزهر إلى فرنسا، فالتحق بجامعة ا
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، »البابية والإسلام«فى الفلسفة وتاريخ الأديان، عن رسالته فى  هالدكتورا
والمعروف أن البابية هو اسم البهائية وذلك برغم الظروف القاسية والمدمرة 

قورة القادرة على للحرب العالمية، مما يدل على شخصيته الصامدة المتزنة الو
  .مواجهة الصعاب

، عين أستاذًا فى كليـة الشـريعة   ١٩٣٤عودته من باريس سنة  بعد
بجامعة الأزهر، ثم مفتشا للعلوم الدينية والعربية، ثم عين شيخا للقسم العام 
والبحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ولقد حظى الإمام رحمه االله بسـمعة  

 ـ وورعـه  ر، طيبة ومكانة مرموقة بين العلماء الذين أشاروا إلى علمه الغزي
  .وتواضعه، وخلقه الكريم

نال الإمام عضوية هيئة كبار العلماء، حين تقـدم   ١٩٥١وفى عام 
إليها ببحث عن السياسة الشرعية، وعمل أستاذًا بكلية الحقوق بجامعة عين 

 هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى، وأصـبح شـيخا   فىشمس أثناء وجوده 
ير وزيـرا فى اتحـاد الـدول    م، ثم اخت١٩٥٤يناير  ٧للأزهر الشريف فى 

م، ١٩٦٣م، وأنتخب عضوا بمجمع اللغة العربية عام ١٩٥٨العربية عام 
  .لبحوث الإسلامية بالأزهر الشريفوعضوا بمجمع ا

من أبرز إنجازاته أنه قرر تدريس اللغات الأجنبية فى الأزهـر، كمـا   
 من أبناء ربينسعى إلى بناء مدينة البعوث الإسلامية لسكنى الأزهريين المغت

  .العالم الإسلامى
أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة فى الشريعة والفقه 

، »الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية«الإسلامى، من أبرزها كتاب 
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، ودراسات مطولـة عـن   »السياسة الشرعية والفقه الإسلامى«وكتاب 
صوم، وليلة القدر، وفى الشـئون  وال ،والحج ،والإسراء والمعراج ،الهجرة

 ـ ة الكونية وغيرها، كما أثرى المكتبة اللغوية العربية ببحوث تخصصية دقيق
  .أثناء عضويته بامع اللغوى

حرص الإمام رحمه االله على تأسيس أول معهـد ديـنى بـالفيوم فى    
م، وهو المبنى الذى أعدته جمعية المحافظـة علـى القـرآن    ٦/١٢/١٩٥٤

يشغله الآن معهد المعلمين الأزهرى، وقد قام بافتتاحـه فى  الكريم، والذى 
م، وقد توفى ١٩٥٦الناصر عند زيارته للفيوم سنة  رفقة الرئيس جمال عبد

  .م١٩٧٥الإمام رحمه االله عام 
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»٣٧«  

  الشيخࡧלمامࡧمحمودࡧشلتوت
  ترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالساȊعࡧوالثلاثونࡧࡩʄࡧ

  
مام محمود شلتوت العالم الإسلامى المصرى وشـيخ الجـامع   ولد الإ
إيتاى البـارود،  م، فى مدينة بنى منصور التابعة لمركز ١٨٩٣الأزهر سنة 

  .بمحافظة البحيرة
حفظ القرآ الكريم وهو صغير، ودخل معهد الإسكندرية، ثم التحق 

 م، ثم عـين مدرسـا  ١٩١٨بالكليات الأزهرية، ونال إجازة العالمية سنة 
بالمعاهد، ثم بالقسم العالى، ثم مدرسا بأقسام التخصص، ثم وكيلا لكليـة  

م، ١٩٥٨الشريعة، ثم عضوا فى جماعة كبار العلماء، ثم شيخا للأزهر سنة 
ان أول حامل للقـب  م، وك١٩٤٦وكان عضوا بمجمع اللغة العربية سنة 

  .الإمام الأكبر
لقـانون الـدولى   اختير عضوا فى الوفد الذى حضر مؤتمر لاهاى ل

ا بحثًا تحت عنوان المسئولية المدنية والجنائية م، وألقى ١٩٣٧المقارن سنة 
فى الشريعة الإسلامية، ونال البحث استحسان أعضـاء المـؤتمر، فـأقروا    

درا من مصادر التشريع صلاحية الشريعة الإسلامية للتطور، واعتبروها مص
ها من الشرائع الوضعية، ولا ا أصيلة وليست مقتبسة من غيرأالحديث، و

متأثرة ا، ونال ببحث المسئولية المدنية والجنائية فى الشـريعة الإسـلامية   
  .عضوية جماعة كبار العلماء
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نادى بتكوين مكتب علمى للرد على مفتريات أعـداء الإسـلام،   
وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات، وكانت مقدمة لإنشاء مجمـع  

م عضوا فى مجمع اللغـة العربيـة،   ١٩٤٦وعين سنة  البحوث الإسلامية،
وانتدبته الحكومة لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبـة دبلـوم الشـريعة    

م، وعين مراقبا عامـا للبعـوث   ١٩٥٠الإسلامية بكلية الحقوق فى سنة 
م اخـتير  ١٩٥٧الإسلامية، فوثق الصلات بالعالم الإسـلامى، وفى سـنة   

م ١٩٥٨وفى سنة . سلامى، ثم عين  وكيلًا للأزهرسكرتيرا عاما للمؤتمر الإ
صدر قرار بتعيينه شيخا للأزهر، وسعى جاهدا للتقريب بـين المـذاهب   

  .يرا من بلدان العالم الإسلامىالإسلامية، وزار كث
سعى للتقريب بين المذاهب، وأصدر فتوى بذلك، ونص الفتوى التى 

محمود شلتوت شيخ الجامع أصدرها صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ 
  :ذهب الشيعة الإمامية، جاء فيهاالأزهر فى شأن جواز التعبد بم

  :قيلࡧلفضيلتھ

إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكى تقع عباداته ومعاملاتـه    -
على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينـها  

الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم علـى  مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة 
  لاثنى عشرية مثلا؟هذا الرأى على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة ا

 :فأجاب فضيلته
تباع مذهب معين، بـل  الام لا يوجب على أحد من أتباعه، إن الإس -١

أى مـذهب مـن    ذى بـدء  ئلكل مسلم الحق فى أن يقلِّد باد إن: نقول
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صحيحا، والمدونة أحكامها فى كتبها الخاصة، ولمن قلّد المذاهب المنقولة نقلا 
ولا حـرج    غيره، أى مذهب كـان، لىمذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إ

  .عليه فى شيء من ذلك
ثنى عشـرية،  لمعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإإن مذهب الجعفرية ا -٢

لمسلمين مذهب يجوز التعبد به شرعا، كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغى ل
أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فمـا  
كان دين االله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مـذهب،  
فالكل مجتهدون مقبولون عند االله تعالى، يجوز لمن ليس أهلًا للنظر والاجتهاد 

لـك بـين العبـادات    فى ذتقليدهم، والعمل بما يقررونه فقههم، ولا فرق 
  .والمعاملات

كان الإمام أول من ألقى حديثًا دينيا فى صـبيحة افتتـاح إذاعـة    
القاهرة، وقد عمل الشيخ محمود شلتوت على توحيد كلمة المسـلمين ولم  
شملهم والقضاء على الخلافات بين المذاهب، بإدخال دراسة المـذاهب فى  

أهم  لشيعة الاثنى عشرية، ومنالأزهر، واشتهر بفتواه بجواز التعبد بمذهب ا
  :مؤلفات الإمام رحمه االله

 .فقه القرآن والسنة -
 .مقارنة المذاهب -
 .القرآن والقتال -
 .»وهى مجموعة فتاوى«ويسألونك  -
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 .من الكتب التى ترجمت لعدة لغات كما ألف الكثير -
ولحرص الإمام على مكانة الأزهر وسيادته بين الأمم، كتب تقريـرا  

إن لم يتدارك الأزهـر،  «: دور الأزهر الشريف، وقال حذر فيه من تراجع
، وطالب بأن يكون المسئولون فى مصر على وعى »فستكون الطامة الكبرى

بقيمة الأزهر، وأنه إذا رفع الأزهر رأسه، فإن الأمة كلها وبأسرها سـترفع  
ه قانون إصلاح الأزهر سنة رأسها عاليا والعكس صحيح، وصدر قبل وفات

  .م١٩٦١
فى عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر، وأنشئت عدة كليـات  دخلت 

فيه، وارتفعت مكانة شيخ الأزهر حتى لاقى من الجميع كـل الإجـلال،   
وكان يحترمه قادة العالم ويرسلون إليه الرسائل، ومنهم الرئيس الفلبـينى،  
والذى وضع طائرته الخاصة وياوره الخاص تحت تصرفه طوال رحلة الشيخ 

، ومنهم الرئيس الجزائرى أحمد بين بيلا الذى أرسل إليه ليطمئن إلى الفلبين
 على صحته عندما مرض وزاره فى مترله، وكذلك زار الرئيس العراقى عبد
السلام عارف، وغيرهم، ومنحته أربع دول الدكتوره الفخرية، كما منحته 
أكاديمية شيلى درجة الزمالة الفخرية، وأهدى له رئيس الكاميرون قـلادة  

  .م١٩٦٣الإمام رحمه االله فى عام قديرا لأبحاثه العلمية، وفى توفى ت
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»٣٨«  

  الشيخࡧלمامࡧحسنࡧمأمون 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثامنࡧوالثلاث

  
يونيه سـنة   ١٣ولد الإمام حسن مأمون بحى عابدين بالقاهرة، يوم 

ينية القويمـة،  م، وقد عنى والد الإمام بتربيته منذ صغره التربية الد١٨٩٤
فحفظ القرآن وجوده، ثم التحق بالأزهر الشريف، وبعد أن أى دراسـته  

م، وجمـع بـين   ١٩١٨اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعى وتخرج فيها عام 
  .قافة العربية والثقافة الفرنسيةالث

أكتـوبر سـنة    ٤عين موظفًا قضائيا بمحكمة الزقازيق الشرعية فى 
م نقل إلى محكمة القاهرة الشرعية، ١٩٢٠ة م، وفى أول يوليو سن١٩١٩

وظل يترقى فى القضاء الشرعى حتى صدر مرسوم ملكى بتعيينـه قاضـيا   
  ..م١٩٤١من يناير سنة  ٣السودان فى لقضاة 

م، اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء ١٩٥٥فبراير سنة  ١٦فى 
ه الغزير إسناد منصب المفتى إلى فضيلة الشيخ حسن مأمون، للانتفاع بعلم

وكفاءته الممتازة، فوافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلته مفتيـا للـديار   
م، وقد تولى ١٩٦٤، حتى سنة ١٩٥٥المصرية اعتبارا من أول مارس سنة 

 .م١٩٦٤لسـنة   ٢٤٤٤ر الجمهورى رقم فضيلته مشيخة الأزهر بالقرا
  .م١٩٧٣مايو سنة  ١٩حمة االله فى وقد توفى الإمام ر
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»٣٩«  

  الشيخࡧלمامࡧالدكتورࡧمحمدࡧالفحام
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالتاسعࡧوالثلاثو 

  
، فى محافظـة  ١٨٩٤سبتمبر  ١٨ولد الإمام محمد محمد الفحام فى 

ر بمحافظة أسيوط، حيث يوجد الإسكندرية، وترجع جذوره إلى قرية بنى م
، ومنـهم  "الـدك "عائلة  ا حتى الآن معظم أقربائه، وهم معروفون باسم

  .تاذ عثمان الدك والشيخ حسن الدكالأس
  :اݍݰياةࡧالدعوʈة

م، ثم حصل علـى  ١٩٠٣التحق بالمعهد الدينى بالإسكندرية فى العام  -
 .م١٩٢٢هادة العالمية فى العام ش
عمل الإمام رحمه االله فور تخرجه بالتجارة، هربا من القيد الوظيفى، إلى  -

 .سين لمادة الرياضيات وقبل الاختيار مدر أن تقدم لمسابقة الأزهر،
م، حيث ١٩٢٦عمل بالتدريس بالمعهد الدينى بالإسكندرية، فى العام  -

 .لحديث والنحو والصرف والبلاغةدرس الرياضيات وا
م، حيث درس مـادة  ١٩٣٥م عمل بالتدريس بكلية الشريعة فى العا -

 .المنطق
 .م١٩٤٦ه من السوربون فى العام حصل على الدكتورا -
 .البعثة مدرسا بكلية الشريعة عمل فور عودته من -
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لكلية عمل مدرسا للأدب المقارن والنحو بكلية اللغة العربية، وانتدب  -
 الآداب جامعة الإسكندرية

 .م١٩٥٩اللغة العربية فى العام  عين عميدا لكلية -
 .م١٩٧٢غة العربية فى العام اختير عضوا فى مجمع الل -

  مشيخةࡧכزɸر

لقرار الجمهورى باختيار الإمام رحمه االله شيخا للجامع الأزهر صدر ا
 م، حيث طلب١٩٧٣م، وظل فى منصبه حتى العام ١٩٦٩سبتمبر  ١٧فى 

  .إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية
  .م١٩٨٠أغسطس من العام  ٣١توفى الإمام رحمه االله فى 
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»٤٠«  

  الشيخࡧלمامࡧالدكتورࡧعبدࡧاݍݰليمࡧمحمود
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرכرȌع

  
هـ، الموافق ١٣٢٨جمادى الأولى  ٢ولد الإمام عبدالحليم محمود فى 

  .د مركز بلبيس، بمحافظة الشرقيةأحم م، بقرية أبو١٩١٠مايو  ١٢
نشأ الإمام فى أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبـوه  

ظ القرآن الكريم ثم التحق ممن تعلم بالأزهر، لكنه لم يكمل دراسته فيه، حف
م، ثم ١٩٣٢/هـ١٣٥١ية سنة م، ثم حصل على العالم١٩٢٣بالأزهر سنة 

فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالى، حيث حصـل   سافر إلى
على الدكتوراه فى الفلسفة الإسـلامية عـن الحـارث المحاسـبى سـنة      

لية اللغـة  م، بعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بك١٩٤٠/ هـ١٣٥٩
 ـ١٣٨٤العربية بكليات الأزهر، ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة  / هـ

م، وعضوا ثم أمينا عاما مع البحوث الإسلامية، فنهض به وأعاد ١٩٦٤
م، فوزيرا للأوقاف ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠تنظيمه، وعين وكيلا للأزهر سنة 

  .وشئون الأزهر
 ظـروف بالغـة   تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهـر فى 

على صدور قانون الأزهـر  سنوات  ١٠الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 
ليم المدنى ومعاهـده العليـا،   م، الذى توسع فى التع١٩٦١/ه١٣١٨سنة 
ى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، وغلّ يده فى إدارة وألغ
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ذى عجـل  شئونه، وأعطاها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، وهو الأمر ال
عهده  بصدام عنيف بين محمود شلتوت شيخ الأزهر الذى صدر القانون في

وبين تلميذه الدكتور محمد البهى الذى كان يتولى منصب وزارة الأوقاف، 
لطاته، وإصلاح الأوضـاع  وفشلت محاولات الشيخ الجليل فى استرداد س

  .المقلوبة
  :לمامࡧرحمھࡧاللهأɸمࡧمؤلفاتࡧ

مؤلفًا فى التصوف والفلسفة، بعضـها   ٦٠ثر من للإمام رحمه االله أك
» التوحيـد الخـالص  «، و»ا والإسلامأوروب«: بالفرنسية، ومن أشهر كتبه

التفكير الفلسفى «، و»أسرار العبادات فى الإسلام«، و»الإسلام والعقل«و
يثة وإمامها أبـو  المدرسة الشاذلية الحد«، و»والقرآن والنبى«، »فى الإسلام

  .»الحسن الشاذلى
 تولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية، ثم تولى وزارة الأوقاف، وصدر

من مـارس   ٢٧/هـ ١٣٩٣من صفر  ٢٢قرار بتعيينه شيخا للأزهر فى 
  .م١٩٧٣

صـفر   ٢٢شـيخا للأزهـر فى    صدر قرار تعيين الإمام رحمـه االله 
ـــ ١٣٩٣ ــارس  ٢٧/ ه ــرة   ١٧م، وفى ١٩٧٣م ــادى الآخ جم
ر جمهورى يجرد شيخ الأزهر مـا  م صدر قرا١٩٧٤يوليو  ٧/هـ١٣٩٤

 ـتبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، وما كان  ن م
الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، معتبرا أن هـذا  
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رسـالته الروحيـة فى    وقه عن أداءعالقرار يحط من قدر المنصب الجليل وي
  .والإسلامىمصر والعالم العربى 

قـراره،   ع الإمام فى أمر استقالته، وتدخل الحكماء لإثنائه عنروج
لكن الشيخ أصر على استقالته، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفـض  
تناول راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دويا هائلًـا فى  

ى مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامى، وتقدم أحد المحامين الغيورين برفع دعو
حسبة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهوريـة  

  .وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، طالبا
إزاء هذا الموقف المتلهب، اضطر أنور السادات إلى معاودة النظر فى 
قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قرارا أعاد فيه الأمر إلى نصابه، 

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصـل  : جاء فيه
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه 

، وتضمن القرار »فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية فى الأزهر
ن أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعـاش، ويكـو  

د الشـيخ إلى  ترتيبه فى الأسبقية قبل الوزراء مباشرة، وانتهت الأزمة، وعا
  .منصبه ليواصل جهاده

وجدير بالذكر أن قراراً جمهوريا صدر بعد وفاة الشـيخ بمسـاواة   
  .شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراءمنصب 

تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر فى وقت اشتدت فيـه الحاجـة   
ة عريضة من المعاهد الدينية التى تقلص عددها، وعجزت عـن  لإقامة قاعد
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 إمداد جامعة الأزهر بكلياا العشرين بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر
الذى جعل جامعة الأزهر تستقبل أعدادا كبيرة من حملة الثانويـة العامـة   

 تؤهلهم أن يكونوا حمـاة بالمدارس، وهم لا يتزودون بثقافة دينية وعربية 
  .الإسلام

أدرك الإمام رحمه االله خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو 
الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوتـه وأقبلـوا عليـه    
متبرعين، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق آمال الشيخ فى التوسع فى 

ته العميقة بالحكام التعليم الأزهرى، فكفاه الناس مئونة ذلك، وكان لصلا
وذوى النفوذ والتأثير وثقة الناس فيه أثر فى تحقيق ما يصبو إليه، فـزادت  

  .على نحو لم يعرفه الأزهر من قبلالمعاهد فى عهده 
  تطبيقࡧالشرʉعةࡧלسلامية

لم يكتف الإمام الأكبر بإلقاء الخطب والمحاضرات وإذاعة الأحاديث، 
نة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين بل سلك سبيل الجهاد العلمى، فكون لج

الشريعة الإسلامية فى صيغة مواد قانونية تسهل استخراج الأحكام الفقهية، 
فى كل  على غرار القوانين الوضعية، فأتمت اللجنة تقنين القانون المدنى كله

  .مذهب من المذاهب الأربعة
  :رحمھࡧاللهمنࡧمؤلفاتࡧלمامࡧ

 .القرآن والنبى  -
 .»الحج المبرور«االله الحرام  تالحج إلى بي -
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 .الإسلام والعقل -
 .التفكير الفلسفى فى الإسلام -
 .لمحات من حياته.. الرسول  -
 .الصلاة أسرار وأحكام -
 .المنقذ من الضلال -
 .لإسلامىالسنة ومكانتها فى التشريع ا -
 .»الحارث المحاسبى«م السائرين إما -
 .القرآن فى شهر رمضان -
 .الإسلام والإيمان -
 .العبادة -
 .الجهاد والنصر -
 .فاذكرونى أذكركم -

  .ات التى تركها الإمام رحمه االلهوغيرها من المؤلف
ولعل قضية الإمام رحمه االله المحورية تمثَّلت فى دفاعه الضارى عن قيمة 
العقل، ضد هؤلاء الذين يسفِّهون من قدره، ويفتعلون صداما لا أساس له 

ركت معاركه المتواصلة حـول  بينه وبين النص، أو بين العلم والدين، ثم ت
الفلسفة التى درسها فى مصر وفرنسا، ولعل رؤيته هذه هى مـا ميزتـه فى   
الربط بين الفسفة والتصوف، وهو ما اعتبره فقهاء الظاهريـة المتشـددين   
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مطعنا إضافيا فى سيرة الرجل وآثاره الفكرية، فهو يمـزج بـين عقلانيـة    
فيته، ويقول الإمام فى سـيرته  الفلسفة وعمقها، وروحانية التصوف وشفا

إن كل ما كتبته عن التصوف وعن الشخصـيات  «: »١٧٩ص «الذاتية 
 تباع، وهذا المنهج يفترضيسير فى فلك هذا المنهج، منهج الاالصوفية، فإنما 

  .»مقاومة الغزو الفكرى
  :منࡧمواقفࡧלمامࡧرحمھࡧالله

ع خطبـة  بعد عودته من فرنسا كان يرتدى البدلة، غير أنه بعد سما
إم يفتـون  «: للرئيس عبد الناصر يتهكم فيها على الأزهر وعلمائه بقوله

، غضب الشيخ الذى شعر بالمهانـة الـتى   »الفتوى من أجل ديك يأكلونه
لحقت بالأزهر، فما كان منه إلا أن خلع البدلة ولبس الـزى الأزهـرى،   

نـة عـن   فعا للمهاوطالب زملاءه بذلك، فاستجابوا له تحديا للزعيم، ور
  .الأزهر وعلمائه

كما كان له موقفه الشجاع نحو قانون الأحوال الشخصـية الـذى   
نع تعدد الزوجـات،   لتعديله، بحيث يقيد الطلاق، ويمروج بعض المسئولين
لا قيود على الطلاق إلا من ضـمير المسـلم، ولا   «: فانتفض الشيخ وقال

االله فقد هـدى إلى  ومن يعتصم ب«، »قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم
  .، ولم يهدأ حتى ألغى القرار»١٠١من الآية : آل عمران» «صراط مستقيم

م بتنظـيم  ١٠٩٨/١٩٧٤م صدر قرار جمهورى رقـم  ١٩٧٤وفى يوليو 
شئون الأزهر، وتحديد مسئولياته، على أن يكون الأزهر تابعا لمسئولية وزير 

خ بتقديم استقالته فى شئون الأزهر، مما أفقد الأزهر استقلاله، فأسرع الشي
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أغسطس، احتجاجا على القرار ولم يعد لمنصبه إلا بعد إلغـاء القـرار،    ١
  .وصدور اللائحة التنفيذية التى تخول للأزهر شئونه

ذو القعـدة   ١٥توفى الإمام رحمه االله فى صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 
ا يجب م، تاركًا ذكرى طيبة، ونموذجا لم١٩٧٨أكتوبر  ١٧/ هـ ١٣٩٧

  .أن يكون عليه شيخ الأزهر
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»٤١«  

  الشيخࡧלمامࡧالدكتورࡧمحمدࡧعبدࡧالرحمنࡧبيصار
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالواحدࡧوכرȌعو 

  
م، فى قرية ١٩١٠أكتوبر  ٢٠ولد الإمام محمد عبد الرحمن بيصار فى 

حفظ الإمام القرآن الكـريم، ثم   .ة، مركز فوة، بمحافظة كفر الشيخالسالمي
التحق بمعهد دسوق الدينى، ثم معهد طنطا، ثم معهد الإسكندرية، وتخرج فى 

م، ثم التحق بالدراسات العليـا، ثم  ١٩٣٩كلية أصول الدين بتفوق عام 
  .م١٩٤٥جة أستاذ عام حصل على العالمية بدر

 ـ١٩٤٦فى فبراير  ل م عين الإمام مدرسا بكلية أصول الدين، وحص
م عـين مـديرا   ١٩٥٥على درجة الدكتوراه فى الفلسفة العامة، وفى عام 

م عين وزيرا للأوقاف ١٩٧٨للمركز الثقافى الإسلامى بواشنطن، وفى عام 
م عين شيخا للأزهـر، ومـنح قـلادة    ١٩٧٩وشئون الأزهر، وفى عام 

جة الدكتوراه الفخرية م، ومنحته جامعة ماليزيا در١٩٨١الجمهورية عام 
  .م١٩٨١ عام

  :مɢانتھࡧالعلميةࡧومؤلفاتھ

تخصص الإمام رحمه االله فى الفلسفة الإسلامية، ودرس جوانب هـذه  
الفلسفة دراسة علمية دقيقة، وتعمق فى بحث وجوه الخلاف بين الفلاسـفة  
وعلماء الكلام والصوفية، وسجل هذه البحوث فى كتبـه ومحاضـراته،   

فى بحث ممتـع، ألقـاه فى   وخرج من هذه الدراسات بنتائج مهمة، لخصها 
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من فبرايـر سـنة    ٢٨المؤتمر الخامس مع البحوث الإسلامية، المنعقد فى 
، وتتلخص فى »إثبات العقائد الإسلامية«: م، وكان عنوان البحث١٩٧٠

منهج المتكلمين الذين يعتمدون على النص مع احترامهم : ثلاثة مناهج وهى
لا على العقل مع إيمام بالنص، للعقل، ومنهج الفلاسفة الذين يعتمدون أو

ومنهج الصوفية الذين يعتمدون على الرياضة الروحية وااهدة النفسـية،  
وخلص من نتاج بحثه إلى أن الحرية الفكرية التى منحها الإسلام لأتباعه فى 

حـث القـرآن الكـريم    : شئون عقيدم تأتى تحت ضوابط أساسية، هي
ملكوت السـموات والأرض، وإشـادة   الإنسان على التأمل والتفكير فى 

الإسلام بفضل العلم والمعرفة وتعظيمه لشأن العلماء، ورد شبهات الوافدين 
  .والمنحرفين عنه بمنطق عقلى رشيدعلى الإسلام 

وقد امتاز الإمام الأكبر بمواصلة البحث والدراسة فى أدق المعـارف  
لى العقول من الفلسفية والعلمية، وصياغتها فى أسلوب واضح دقيق يصل إ

ؤلفات العلمية القيمة، أيسر الطرق، وترك للمكتبة الإسلامية العديد من الم
  :وأهمها

 .جود والخلود فى فلسفة ابن رشدالو -
 .الأخلاق فى الفلسفة الإسلاميةالعقيدة و -
 .عرفة على ج العقائد النسفيةالحقيقة والم -
 .فى الفلسفة الحديثة والمعاصرةتأملات  -
 .دم والحدوثالعالم بين الق -
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 .الإمكان والامتناع -
 .ب المواقف، لعضد الدين الإيجىشروح مختارة لكتا -
 .الإسلام والمسيحية -
 .عن الحرب والسلام فى الإسلام رسالة باللغة الإنجليزية -
الغزالى  رجلان فى التفكير الإسلامي، وهى دراسات عن حجة الإسلام -

 .وإمام الحرمين الجوينى
   :ولايتھࡧللمشيخة

م صدر قرار بتعيين الإمام رحمه االله شـيخا  ١٩٧٩يناير سنة  فى آخر
للأزهر، بعد وفاة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود، وقد اسـتهل عملـه   
بتأليف لجنة كبرى لدراسة قانون الأزهر ولائحته التنفيذية، ليستطيع الأزهر 

اسـعة  الانطلاق فى أداء رسالته العالمية الكبرى، ونظرا لثقافته العلميـة الو 
عهدت إليه الحكومة السودانية إنشاء الدراسات العليا بجامعـة أم درمـان   
الإسلامية، فأقامها على أسس علمية، إن دلت فإنما تدل على عقلية علمية 

  .وعةواسعة وثقافة واعية متن
بدأ الإمام رحمه االله عمله فى مشيخة الأزهر بدراسة قـانون تطـوير   

له بما يحقق له الانطلاق، دون معوقـات فى  الأزهر ولائحته التنفيذية لتعدي
أداء رسالته الداخلية والعالمية، فنجح فى إرساء قواعد المنـهج الفلسـفى   

  .وض به ضة سجلها التاريخ له والعلمى فى الأزهر،
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 هـ١٤٠٢عشر من جمادى الأولى سنة  توفى إلى رحمه االله يوم الثانى
  .م١٩٨٢نة الموافق الثامن من مارس س
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»٤٢«  

  الشيخࡧלمامࡧجادࡧاݍݰقࡧعڴʄࡧجادࡧاݍݰقࡧ
  نࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثاɲىࡧوכرȌعو 

  
من جمـادى   ٣١ولد الشيخ جاد الحق على جاد الحق يوم الخميس 

م، ١٩١٧هـ، الموافق الخامس من نيسان أبريل عـام  ١٣٣٥الآخرة عام 
  .رة مركز طلخا، بمحافظة الدقهليةببلدة بط
ظ الإمام القرآن الكريم، وأجاد القراءة والكتابة فى سن مبكـرة  حف

جدا فى كتاب القرية على يد الشيخ سيد البهنساوى، ثم التحـق بالمعهـد   
م، وحصل من هذا المعهـد علـى   ١٩٣٠الدينى بمحافظة الغربية فى عام 

الشهادة الابتدائية، ثم أمضى سنة ونصف السنة بالقسم الثانوى ذا المعهد، 
ة العالمية نتقل بعدها إلى معهد القاهرة الأزهرى، فحصل منه على الشهادوا

نتى التخصص فى القضاء الشرعى، وحصل على م، ثم أمضى س١٩٤٣عام 
م، ثم عين موظفًا قضـائيا  ١٩٤٥الشهادة العالمية فى القضاء الشرعى عام 

م، ١٩٥٣م، ثم أمينا للفتوى بدار الإفتاء عام ١٩٤٦بالمحاكم الشرعية سنة 
م عـين قضـايا   ١٩٥٦م، وفى عام ١٩٥٤فقاضيا بالمحاكم الشرعية عام 

شرعية، ثم رئيس محكمـة عـام   بالمحاكم، بعد إلغاء ثورة يوليو للمحاكم ال
  .م١٩٧١

ا للديار المصرية، وفى عـام  م، عين فضيلته مفتي١٩٧٨فى أغسطس 
يا مفت -رحمه االله  -م حينما صار الشيخ جاد الحق على جاد الحق ١٩٧٨
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للديار المصرية صنع ضة كبيرة فيها وسعى للحفاظ على تراثها الفقهـى،  
من خلال اختياراته الصائبة والرصينة للفتاوى الصادرة عن الدار والمتناثرة 

ية والشرعية الصحيحة، وقد جمعها هقا، والتى تمتاز بمرجعيتها الففى سجلا
فتى كل منها مئات دضم بين  وعمل على نشرها فى عشرين مجلدا ضخما،

الفتاوى المنتقاة لتعم ا الاستفادة والنفع، لما تحويه من قضايا جادة كانـت  
وما تزال م الأمة الإسلامية، وبعدها بعامين اختير عضوا بمجمع البحوث 

م عين فضيلته وزيرا للأوقـاف  ١٩٨٢الإسلامية، وفى الرابع من يناير عام 
م عين شـيخا للأزهـر،   ١٩٨٢رس عامالمصرية وبعدها بشهرين، وفى ما

م، تم اختيار ١٩٨٨ليصبح الإمام الثانى والأربعين للأزهر، وفى سبتمبر عام 
  .سلامى العالمى للدعوة والإغاثةفضيلته رئيسا للمجلس الإ

عرف المسلمون للإمام رحمه االله مكانته ومواقفه المشـرفة، فمنحتـه   
هـ، الموافق ١٤٠٣سنة  ، أعلى وشاح تمنحه الدولة»وشاح النيل«مصر 

حصل الشيخ على جائزة الملك  ام بمناسبة العيد الألفى للأزهر، كم١٩٨٣
، ولما حصل الشيخ ١٩٩٥/هـ١٤١٦فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 

على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين، لم يأخـذ منـها   
بيرا فى قريته، يضم معهدا أزهريا، لنفسه شيئًا، بل أقام ا مجمعا إسلاميا ك

  .ثر أهله على نفسه رحمه االلهآدا ومستشفى، خدمة لأهل قريته، وومسج
ومن أخلاق الإمام رحمه االله، الزهد فقد كان الشـيخ يسـكن فى شـقة    
متواضعة فى المنيل، وكانت فى الطابق الخامس، ولم يكن فى العمارة مصعد، 

  .شيخ لا يأخذ غير راتبهمرضه، فالو ةبرغم سنه المتقدم
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عاش الإمام رحمه االله حياة حافلة بالمواقف الصلبة التى عرضته لكثير 
من الأزمات، لكنه لم يلن ولم يهادن، وتبدى ذلك فى آخريات حياته ومـا  

الذى اعقـد فى القـاهرة عـام    أبداه من رفض قاطع لبنود مؤتمر السكان 
  .م١٩٩٤

أخرى جريئة وشجاعة وصريحة  كانت لفضيلة الإمام رحمه االله مواقف
فى الكثير من القضايا والمشكلات المحلية والدولية تمسـك فيهـا بموقـف    

  .كبرى كشيخ للجامع الأزهر الشريفالإسلام، انطلاقا من رسالته ال
كما شهد الأزهر الشريف فى عهد الإمام رحمه االله ضـة كـبيرة لم   

زهرية فى كل قرى ومدن يشهدها فى عهد من قبله، فقد انتشرت المعاهد الأ
مصر، كما لم تنتشر من قبل، فحين تولى الإمام رحمه االله مشيخة الأزهر عام 

م، كان عدد المعاهد الأزهرية لا يزيد عن ستمائة معهد، وبلغـت  ١٩٨٢
عدد تلك المعاهد فى عهده ستة آلاف معهد وبضع مئات، فقد زرع الشيخ 

ا تزرع النخيل فى الصحراء، جاد الحق المعاهد الأزهرية فى قرى مصر، كم
ولم يقف جهد الشيخ جاد الحق على نشر المعاهد الأزهرية فى مصر، بـل  
حرص على انتشارها فى شتى بقاع العالم الإسلامى، فأنشأ معاهد أزهريـة  
تخضع لإشراف الأزهر فى بعض الدول الإفريقية، وغيرها مـن البلـدان   

ر واسعا أمام الطلاب الوافـدين  الإسلامية، فتح الإمام رحمه االله باب الأزه
 يعـودوا  من الوطن الإسلامى وخارجه، وزاد من المنح الدراسية لهم، حتى

  .لأوطام دعاة للإسلام
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مؤلفًا، تتنوع موضوعاا بين  ٢٥ترك الإمام رحمه االله أرثًا طيبا حوالى 
الكتب والرسائل الفقهية فى موضوعات إسلامية وبحوث وفتاوى شرعية فى 

  .عاصرة، ومن أشهر هذه المؤلفاتا مقضاي
 .مرونته وتطوره.. فقه الإسلامىال -
 .كتاب مع القرآن الكريم -
 .تاوى إسلامية فى قضايا معاصرةبحوث ف -
 .رسالة فى الاجتهاد وشروطه -
 .ء فى الإسلامرسالة فى القضا -
 ١١وقد أعدها الشيخ جاد الحـق فى  .. مختارات من الفتاوى والبحوث -

 .ها سوى خمسة أجزاء فقطيصدر منجزءًا، ولم 
 .كتاب الدعوة إلى االله -
 .كتاب ونفس وما سواها -
اض النسـائية فى  أحكام الشريعة الإسلامية فى مسائل طبية عن الأمـر  -

 .القرآن الكريم
 .رآن الكريمالنبى فى الق -
 .جزأين، صدر عن الأزهر الشريف هذا بيان للناس، كتاب فى -
 . أربعة مجلدات ضخمةمعاصرة فى بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا -



١٧٩ 
 

تمرات علمية داخل مصر عشرات الأبحاث الفقهية التى اشترك ا فى مؤ -
 .وخارجها

كما أشرف برحمه االله على تنظيم العديد من المؤتمرات، التى اسـتهدفت   -
 .ة الإسلامية من التمويه والضياعالحفاظ على هوية الأم
  .هـ١٤١٦من شوال  ٢٥فجر الجمعة توفى الإمام رحمه االله 
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»٤٣«  

  الشيخࡧלمامࡧالدكتورࡧمحمدࡧسيدࡧطنطاوى 
  ونࡧࡩʄࡧترتʋبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزɸرالثالثࡧوכرȌع

  
ولد الإمام محمد سيد عطية طنطاوى، فى قرية سليم الشرقية بمركـز  

م، فى عائلة لها تاريها العربى ١٩٢٨أكتوبر  ٢٨طما، بمحافظة سوهاج، فى 
بنائها واحد، وهى عائلة عبد النبى بن عباس بن فرناس السـلمى،  وأصل أ

  . قبيلة فى شبه الجزيرة العربيةوترجع أصول العائلة إلى
حفظ الإمام القرآن ثم التحق بالأزهر بمعهد الإسكندرية الدينى عـام  

م، فحصل ١٩٥٨م، ثم التحق بكلية أصول الدين وتخرج فيها عام ١٩٤٤
م، عـين إمامـا   ١٩٦٠م، وفى عـام  ١٩٥٩على إجازة التدريس عـام  

إلى آخـر   بالأوقاف، فظل ثمانى سنوات يعمل بالإمامة، منتقلًا من مسجد
يعظ الناس، وفى الوقت نفسه يقوم بدراساته العليا بأصول الـدين، حـتى   

بنـو إسـرائيل فى   «حصل على الدكتوراه فى التفسير، وكان موضوعها 
اسة أفـاد منـها العلمـاء    م، وهى در١٩٦٦، وكان ذلك عام »القرآن

م، فعين ١٩٦٨والسياسيون والعسكريون، ثم انتقل للعمل بالجامعة فى عام 
مدرسا للتفسير بكلية أصول الدين، ثم أستاذًا مساعدا بكلية أصول الدين 

م، ثم سافر إلى ليبيا ليعمل بالجامعة الإسلامية، وليعود ١٩٧٢بأسيوط عام 
ى الأستاذية، ويعين بعدها عميدا لكلية م، فيحصل عل١٩٦٧إلى القاهرة فى 

أصول الدين بأسيوط، ثم دعته الجامعة الإسلامية بالمدينة ليعمل ا، فسافر 
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إلى السعودية لمدة أربع سنوات كاملة، رئيسا لقسم التفسير بالدراسـات  
العليا، ثم عاد ليتولى عمادة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، ثم تم تعيينه 

م، وظل ١٩٨٦للديار المصرية فى السادس والعشرين من أكتوبر عام مفتيا 
 ٧٥٥٧مفتيا عشر سنوات، ليتولى بعدها مشيخة الأزهر، بعد أن أصـدر  

  .فتوى مسجلة بدفاتر دار الإفتاء
فى عهده تجاوزت المعاهد الأزهرية ثمانيـة آلاف معهـد فى أنحـاء    

وهو تطـور بـدأه    كلية، ٦٠الجمهورية، وتجاوزت كليات جامعة الأزهر 
  .فيه وزاد عليه الإمام رحمه اهللالحليم محمود، ووسع  فضيلة الدكتور عبد

  :وʈقولࡧלمامࡧعنࡧنفسھ

م، قال شيخ الأزهر طنطاوى ٢٠٠٥فى فبراير » الة«فى مقابلة لة 
كنت أنظر إلى «: فى نص إجابته على من ينظر إليه من العلماء كمثل أعلى

ن أكون تلميذًا لهم، لكن على أى حال علـى رأس  العلماء الذين سعدت أ
العلماء الذين كنت أحبهم، وأتأثر م فضيلة الشيخ محمد الغزالى يرحمـه  

ت االله، وفضيلة الشيخ أحمد الكومى الذى درسنى فى كلية أصول الدين، وق
  .»أن كنا فى الجامعة

وحديث طنطاوى عن الغزالى، واعتباره مثلا أعلى، قد يكون له مـا  
برره، على اعتبار أن الأول كان يعتبر نفسه تلميذًا للأخير، يـتعلم منـه،   ي

ويسير على خطاه ويجعله قدوة فى كل شئونه، لكن من المصادفات اللافتة 
، توفيا فى السعودية، لا »الأستاذ الغزالى«، و»التلميذ طنطاوى«للنظر، أن 

  . البقيعبل فى العاصمة الرياض، وفى الشهر ذاته، والاثنان دفنا فى
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  :أهم مؤلفات الإمام رحمه االله من
 .ن الكريم فى خمسة عشرة مجلداالتفسير الوسيط للقرآ -
 .بنو إسرائيل فى القرآن والسنة -
 .ة فى القرآن الكريم فى مجلدينالقص -
 .فى الإسلام أدب الحوار -
 .الاجتهاد فى الأحكام الشرعية -
 .ملات البنوك وأحكامها الشرعيةمعا -
 .القرآن والسنة وامع الدعاء منج -
 .أحكام الحج والعمرة -
 .الصوم المقبول -
 .الحكم الشرعى فى أحداث الخليج -
 .كلمة عن تنظيم الأسرة -
 .رايا الحربية فى العهد النبوىالس -
 .فتاوى شرعية -
 .المرأة فى الإسلام -
 .عشرون سؤالا وجوابا -
 .القرآن عن العواطف الإنسانية حديث -
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 .لامالكاذبة وكيف حارا الإس الإشاعات -
 .الفقه الميسر -
 .تحديد المفاهيم -
 .خطب الجمعة -

هـ ١٤٣١ربيع الأول  ٢٤توفى الإمام رحمه االله صباح يوم الأربعاء 
  .فى الرياض، ودفن فى البقيع ٢٠١٠مارس  ١٠الموافق / 
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»٤٤«  

  الشيخࡧלمامࡧالدكتورࡧأحمدࡧالطيب
ȌعࡧوכرȊرالراɸبࡧشيوخࡧاݍݨامعࡧכزʋࡧترتʄعونࡧࡩ  

  
بمحافظة الإمام أحمد الطيب بقرية المراشدة، التابعة لمركز دشنا،  ولد
وينتمى الإمام حفظه االله لأسرة ينتـهى  . م١٩٤٦/هـ ١٣٦٥قنا، سنة 

 -أى أنه من آل البيـت   - طالببىنسبها إلى الإمام الحسن بن على بن أ
وهى أسرة صوفية تعيش الآن فى مدينة القرنة بالجانـب الغـربى لمحافظـة    

ر، وتعد واحدة من الأسر الكبيرة، ووالده هو الشيخ محمد الطيب، الأقص
الذى كان يرأس الطريقة الخلوتية بقنا، وكان له مركزا بارزا فى محافظتـه،  

عنه أنه أخذ على  اوكان يتدخل لفض التراعات بين الأهالى، وكان معروف
 عاتقه حل مشكلات الناس، ونشر الحب والتسامح، ويرجع له الفضل فى

  .ناس بوجوب الرجوع لتعاليم الدينالقضاء على الثأر بعد إقناع ال
وقد فضل الأب الشيخ الصوفى أن يلتحق ابنه بالتعليم الأزهـرى،  
ليتعلم أصول الدين منذ صغره، حيث كان لنشأة الشيخ أحمد الطيب أثـر  

  .، وابتعاده عن الأفكار المتطرفةكبير على تكوينه الفكرى
يم الأزهرى، وتخرج فى جامعة الأزهر، وحصـل  التحق الإمام بالتعل

على الليسانس من كلية الدراسات الإسلامية، فى شعبة العقيدة والفلسـفة  
م، ثم عين معيدا بالجامعة، وحصل على الماجستير عام ١٩٦٩الإسلامية عام 

م، ١٩٧٧م، ثم الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسـية عـام   ١٩٧١
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اجع والإنجليزية إجادة تامة، وقام بترجمة عدد من المروأجاد اللغتين الفرنسية 
  .الفرنسية إلى اللغة العربية

م، ثم مدرسـا  ١٩٦٩عين الإمام حفظه االله معيدا بجامعة الأزهر عام 
 ـ ١٩٧٧م ثم مدرسا عام ١٩٧١مساعدا عام  ام م، ثم أستاذًا مسـاعدا ع

  .م١٩٨٨م، ثم أستاذًا عام ١٩٨٢
منصب مفتى الديار المصـرية، عـامى    وقد شغل الطيب فى السابق

م، ثم رئيسا لجامعة الأزهر، وهو عضو بمجمع البحـوث  ٢٠٠٣و ٢٠٠٢
الإسلامية، الذى تولى رئاسته بعد تعيينه شيخا للأزهر، وهو عضو الـس  
الأعلى للطرق الصوفية بالتعيين، وشيخ الطريقة الأحمدية الخلوتية، خلفـا  

يرأس لجنة حـوار الأديـان   بأسوان، كما لوالده مؤسس الطريقة الخلوتية 
  .بالأزهر

إن تعيينى شيخا للأزهر جاء لاستكمال المشـروعات  «: قال فضيلته
والخطط التى بدأها الإمام الراحل الدكتور طنطـاوى، وتطـوير الأزهـر    

لـدين الإسـلامى الوسـيط    والأجهزة التابعة له، ليظل منارة للعلـم وا 
  .»والمعتدل

من الدراسات والأبحاث والمؤلفات فى العقيدة  ولشيخ الأزهر العديد
 والفلسفة الإسلامية، وكذلك ترجمات وتحقيقات لعـدد مـن المؤلفـات   

  .الفرنسية عن الفلسفة الإسلامية
  .اصب عديدة قبل توليه المشيخةتولى الإمام حفظه االله من

 م٢/٩/١٩٦٩بكلية أصول الدين فى عين  -
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 .م٦/١/١٩٨٨ة أستاذ بالكلية فى عين بدرج -
 مية والعربية للبنين بمحافظة قنـا انتدب عميدا لكلية الدراسات الإسلا -

 .م٢٧/١٠/١٩٩٠اعتبارا من 
بـنين بأسـوان فى   انتدب عميـدا لكليـة الدراسـات الإسـلامية      -

 .م١٥/١١/١٩٩٥
عين عميدا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، فى  -

 .م١٩٩٩/٢٠٠٠العام الدراسى 
  :المؤلفات

نشأة الإمام حفظه االله، كان لها أثرا كبيرا على تكوينـه الفكـرى،   
وابتعاده عن الأفكار المتطرفة، إذ تأثر الطيب بالإمام الدكتور عبد الحلـيم  
محمود، وهذه الخلفية العلمية والثقافية تركت آثارا واضحة على شخصيته، 

ة علمه، وكثرة إطلاعـه،  بحب الإمام للتجديد الفكرى والاستنباط، وغزار
  :بداعات والتأليف، ومن مؤلفاتهجعله يعكف على الترجمة والتصنيف والإ

 .جود والماهية من كتاب المواقفمباحث الو -
 .الفلسفة الإسلامية والماركسيةمفهوم الحركة بين  -
 .مدخل لدراسة المنطق القديم -
 .علة والمعلول من كتاب المواقفمباحث ال -
 .ند الأشعرىأصول نظرية العلم ع -
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 .لإسلامية، بالاشتراك مع آخرينبحوث فى الفلسفة ا -
 .ن كتاب ذيب الكلام للتفتازانىتعليق على قسم الإلهيات م -

  بحاثࡧالمɴشورةࡧࡩʄࡧمجلاتכ 

  :علميةࡧمحكمة

بحث منشور فى حولية كلية أصـول  «أسس علم الجدل عند الأشعرى  -
 .»م١٩٨٧ -العدد الرابع  -القاهرة  -الدين 

بحث منشور فى حوليـة كليـة   «مناقشات وردود  -ث والتجديد الترا -
ى العـدد الحـاد   -جامعة قطر -الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية 

 .»م١٩٩٣/هـ ١٤١٤ -عشر 
 :التحقيق

لأبى البركـات  » صحيح أدلة النقل فى ماهيـة العقـل  «تحقيق رسالة  -
العلمى الفرنسـى   المعهدالبغدادى، مع مقدمة باللغة الفرنسية، نشر بمجلة 

 .بالقاهرة
 :ال؅فجمة

ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، نشر  -
طـر، العـدد الأول   جامعـة ق  -بمجلة مركز بحوث السـيرة والسـنة   

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٤
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 Arabi volumes classification de l oeuverd ibnترجمة كتاب  -

osman yagya 11 stoir et مؤلفات «رنسية إلى العربية بعنوان من الف
 .م١٩٩٢/هـ ١٤١٣القاهرة  -تاريخها وتصنيفها » ابن عربى

 Arabi dans la dobtrine d ibn chodkiewivzترجمة كتـاب   -
ptophetie etsaintete الولاية والنبوة : من الفرنسية إلى العربية بعنوان

 ـعند الشيخ محيى الدين ابن عربى، دار القبة الزرقاء ل  -مـراكش . رلنش
 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩المغرب 

 :أبحاثࡧالمؤتمراتࡧوالندوات

عربي، وهو بحث ألقى فى المؤتمر الدولى الأول ين عن ابن يدراسة الفرنس -
م، ١٩٩٦بريل أ ٢٢-٢٠للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة، 

 .ونشر بكتاب للمؤتمر
بحث ألقـى   -لأماميةنظرات فى قضية تحريف القرآن المنسوبة للشيعة ا  -

 .م١٩٩٧مايو  ١لدين بالقاهرة، فى بندوة كلية أصول ا
درجة الأولى من جلالة الملك عبد لامنح الإمام وسام الاستقلال من 

االله الثانى ملك الأردن، وكذلك شهادة العضوية فى أكاديميـة آل البيـت   
 ـ لت للفكر الإسلامى، وتسلم الإمام جائزة  الشخصية الإسلامية التى حص

عليها جامعة الأزهر الشريف من سمو ولى عهد إمارة دبى الشيخ محمد بـن  
  م٢٠٠٣ دبى عام فىراشد آل مكتوم 

تولى مشيخة الأزهر الشريف بعد وفاة الإمام الشيخ محمـد سـيد   
 ١٩طنطاوى رحمه االله وذلك بقرار جمهورى من رئيس مصر الأسبق بتاريخ 
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، كانت للإمـام  ٢٠١١ير ينا ٢٥م، وعندما قامت الثورة ٢٠١٠مارس 
  :مواقف شجاعة منها

بعد خلع الرئيس السابق حسنى مبارك من حكم مصر، كان موقف 
الإمام واضحا، حيث أعلن استعداده لترك المنصب فور إجراء انتخابـات  
لاختيار شيخ جديد للأزهر، وأصدر مبادرة وصفت بأا تاريخية لتعـديل  

  .نتخبا من قبل هيئة كبار العلماءقانون الأزهر، حتى يصبح شيخ الأزهر م
إلا عنـدما نـذهب إلى    ظهرتالدكتور الطيب وثقافته وعلمه لا قدرات  

مؤلفاته التى اختارها بعناية نكشف عن جوهر لرجل دين حقيقى، فالإمـام  
حفظه االله بما تمتع به من خبرات ورحلته الطويلة التى تجـاوزت الأربعـين   

لى كلمة سواء، على الرغم مـن حـدة   عاما، استطاع أن يجمع الناس ع
» وثيقـة الأزهـر  «الاختلافات وكثرة الاجتهادات حول وثيقة سميت بـ

بنـدا   ١١المتعلقة بمستقبل مصر فى الفترة المقبلة، وتشتمل الوثيقة علـى  
لرسم ملامح مصر خلال الفترة المقبلة، تتعلق بعلاقة الدولة المدنية بالدينية، 

ة الحاليـة،  الفتنة الطائفية، وكيفية مواكبة المرحلوتطوير التعليم، وأسباب 
مستقبل مصر يرتبط ارتباطًا وثيقا بتـبنى دولـة    نوالذى أكد فيها على أ

المواطنة والمساواة وسيادة القانون، وإلى المسـاواة الكاملـة فى الحقـوق    
والواجبات بين المصريين، بغض النظر عن الانتماء الدينى والديمقراطية، وأن 

 مصر فىالإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ينبغى أن تحترم حقوق 
  ..ما بعد الثوة
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وقد بدأ الدكتور الطيب الجلسات والمشاورات مع الأطياف المختلفة 
من القوى السياسية بمصر وبعدد من المثقفين، وبالفعل تمت صياغة ورقـة  

ش، وأبدى عليهـا  عمل، ثم تم تقديمها إلى الأزهر الذى طرحها بدوره للنقا
عددا من الملاحظات، وبعد مناقشات اعتمدت الوثيقة، وأعلـن عنـها فى   

رة  الفكـر  مؤتمر رسمى، حيث تم تأكيد أهمية دور الأزهر القيادى فى بلـو 
  .دالإسلامى الوسطى السدي

حينما أبلغت بتعيـينى شـيخا للأزهـر،    «: يقول الإمام حفظه االله
مام االله، ثم أمام الناس، وأتمنى أن يعيننى استشعرت خطر المسئولية وعظمها أ

، مؤكدا أنه سيسعى »االله لإعادة الأزهر إلى ما كان عليه من تقدم وازدهار
  .جاهدا ليكون الأزهر هو المرجعية الكبرى للمسلمين فى شتى بقاع الأرض

قال مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، مـنير   
إن هذه الوثيقة تعيد للأزهر الشريف دوره التاريخى الذى تميز « حنا أنيس

به على مر العصور، كمنارة يهتدى ا اتمع الإسلامى فى العـالم أجمـع،   
وكمرجعية حقيقية لوسطية الإسلام واعتداله، وأن الوثيقة تحترم المواطنين 

ة م، وأن المصريين من أتباع الديانات الأخرى، وتحترم دور العبادة الخاص
  .»ز الدول الديمقراطية المتقدمةهذا ما يمي

. وقال عنه أستاذ الأمراض الباطنية ورئيس الهيئة العامة للأقبـاط د 
  :»الأخبار المصرية«ته له جريدة شريف دوس، فى حديث نشر

أعتقد أن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سيدخل التاريخ "
الإسلامى الحديث، وقد ظهر ذلك فى الوثيقة من أوسع أبوابه، لتبنيه الفكر 
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 التى مست كل جوانب الحياة فى مصر، هذه الوثيقة التى شارك فى إعدادها
ود منها هى البند الأول والثالث والسادس بن ٣ثلاثة من الأقباط، أقرت فى 

أحقية الطوائف غير المسلمة أن يحكموا بما فى شـرائعهم، وأحقيـة كـل    
لشعائر الدينية والتأكيد على حرية العقيدة، وهى طفرة المصريين فى إقامة ا

مهمة فى تاريخ الأزهر الشريف، تجعله يدخل فى مصاف أئمة التنوير مثـل  
المراغى ومحمد عبده والشيخ شلتوت، وراعى الأزهر أن تظل المادة الثانية 
من الدستور كما هى، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصـدر  

للتشريع، وأضاف إليها أن أصحاب الشرائع الأخرى يحكمون بما الرئيسى 
  ."فى شرائعهم

وفى الحقل الإسلامى دعا الإمام حفظه االله علمـاء الأمـة العربيـة    
والإسلامية إلى التوحد والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق ضـة  

، »غير أشـراف «و» أشراف«الأوطان، مؤكدا رفضه تقسيم المسلمين إلى 
فى ظل الواقع الذى يعيشه اتمع، ودعا إلى ضرورة الاهتمـام بتحصـيل   

  .امالعلم الشرعى وعلوم الفقه والأحك
حفظـه االله علـى الصـعيد الـدولى      أما عن مواقف ودور الإمام

والإقليمى، فقد طالب الدول العربية للتوحد وتقوية الروابط بينهم، لكـى  
الاتحاد الأوروبي، مجددا طلبه للزعماء يكونوا فى الصدارة دائما، على غرار 

العرب بالوقوف بجانب فلسطين والضغط على الأمم المتحدة للاعتـراف  
إن الأزهر يتوجه إلى كل «: بفلسطين، وقال فى بيان تناقلته وكالات الأنباء

دول العالم الحر، للوقوف بجانب فلسطين من أجل أن تـنعم بالاسـتقرار،   
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مة للأمم ، وذلك بالتصويت لصالحها بالجمعية العامثلها مثل باقى دول العالم
  .»المتحدة للاعتراف ا

الوقـوف ضـد الإدارة والإرادة   «ودعا الإمام مجددا العالم الحر إلى 
الأمريكية بعد إعلاا استخدام حق الفيتو ضد إقامة الدولـة الفلسـطينية   

ير ، مطالبا رؤساء الدول الإسـلامية وكـل دولـة ذات تـأث    »المستقلة
الضغط على الأمم المتحدة، للاعتراف بفلسـطين مسـاندة القيـادة    «بـ

الفلسطينية فى مهمتها، والوقوف ضد الإدارة الأمريكية الداعمة للكيـان  
  .»الصهيونى

إن فلسطين تريد أن تعيش «: واختتم الإمام حفظه االله بيانه بالتساؤل
  .»هذا الحق؟بسلام واستقرار مثلها مثل باقى الدول، فلماذا تحرم من 

  .وقد شارك فضيلته في العديد من الندوات والمؤتمرات حول العالم
  :ومنࡧأشɺرࡧأقوالھ

 الأزهر حافظ على ثقافة الأمة طوال ألف عام ماضية.  
     ديموقراطية الغرب خرجت من رحم شورى الإسـلام لكـن بشـكل

 .منقوص
  ا في قلـب  جاء الإسلام ليحرر المرأة من حصار العزلة والغربة ويلقي

 .اتمع لتتحمل مسئوولياا في إعماره وتنميته وتقدمه 
     إن كتاب االله نزل في مجتمع تقوم فلسـفته الاقتصـادية والاجتماعيـة

وعلاقاته على السيف ومنطق السيف، ومع ذلك لا يشير إلى السيف على 
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الإطلاق بل أدوات القتال كلها لم يرد منها إلا الرمح مرة واحدة في قولـه  
يا أَيّها الَّذين آمنوا لَيبلُونّكُم اللَّه بِشيءٍ من الصّيد تنالُـه أَيـديكُم   " :تعالى

كُماحرِمهنا للتحذير من قتل الصـيد في حالـة أن   ) الرمح(، وقد ورد "و
تكون محرما وفى حالة أن تلقاه في الحرم، وليس للتحـريض علـى قتـال    

         .المشركين
       :وسمةࡧوالتكرʈمכ 

  :نال فضيلة الإمام الأكبر حفظه االله العديد من الجوائز منها
قام جلالةُ الملك عبد االله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمنح فضيلته  -

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وكذلك شهادة العضوية في أكاديميـة  
ك تقديرا لما قام به فضيلته في شرح آل البيت الملكية للفكر الإسلامي؛ وذل

جوانب الدين الإسلامي الحنيف بوسطيته واعتداله أثناءَ مشاركته في المؤتمر 
  .الإسلامي الدولي الذي عقد بالأردن

حصلت عليها جامعة الأزهر من تسلَّم جائزة الشخصية الإسلامية التي  -
  .م٢٠٠٣م الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عا سمو
  ".شخصية العام الإسلامية"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  -
اُختير شخصية العام من دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافـة   -

  .٢٠١٥الإسلامية لعام 
الإسـلامية  " مولانـا مالـك إبـراهيم   "الفخرية من جامعة  هالدكتورا -

  .٢٠١٦بإندونيسيا فبراير 
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الإسلامي الملكي للدراسـات الاسـتراتيجية بالعاصـمة    وأعلن المركز  -
الأردنية، عمان، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، يأتي في المرتبة الأُولى مـن حيـث   

  .٢٠١٦الشخصيات الإسلاميةُ الأكثر تأثيرا في العالم 
للأزهر الشريف خير قيام،  منصبه كشيخ زال فضيلته قائما بمهاموما

  .متعه االله بالصحة والعافية، وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
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